
w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 
 

  

  الجمالية المتطورةالجمالية المتطورة و والتقنيات الفنيةالتقنيات الفنية
  القصة القصيرة القصة القصيرةفيفي

 
 
 بقلم

 حسن غريب أحمد
 عضو اتحاد كتاب مصر

 عضو نادي القصة بالقاهرة
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لقد تطورت القصة القصيرة عبر العقود الماضية فلم يعد أحد 
فى كل مرحلة كان لها  و،يجهل أنها مرت بمراحل متعددة

برز فيها ثلاثة  التي من ذلك مرحلة الريادة، اتجاهات متعددة
 : أعلام هم

ان هذه المرحلة    و ،إدحار ألان بو   و تشيكوف و موبسان
نهضت عليها كفـن    تي   ال ترسخت فيها القيمة الفنية الأساسية    

، جمالي له مقوماته الخاصة ثم تعددت أطوارها بعـد ذلـك          
 ظهرت التي   تلك المحاورات  في   فالإرهاصات الأولي تمثلت  

حيث كان يتردد على إحدى     ،  القرن الرابع عشر   في   رومافي  
يقصـون   و حجرات الفاتيكان نخبة من رجال البابا يتسامرون      

ن الأهالي إلـي التـردد      الحكايات المخترعة مما دعا كثيرا م     
  .. )مصنع الأكاذيب(كانت تسمي  التي على هذه الحجرة

  الذي دون طرائفـه    "بوتشيو"كان أشهر رواد الحجرة     
 )الديكا ميرون ( قصص و )الفاشيتيا(كتاب أسماه    في   نشرهاو

 "بوكاتشـيو "ألفها الكاتـب الإيطـالي       التي   )المائة قصة (أو  
 فـي   ل هذا التـاريخ   ظهرت قب  التي   غيرها من المحاولات  و

عمل على دراستها الـدكتور الراحـل        و الأدب العربي القديم  
wقد نصبت دراسـته     و ،)فن الخبر ( تحت عنوان    "شكرى عياد "
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 لأحمد بن يوسف أو غير      )حسن العقبي  و المكافأة(على كتاب   
فـى الروايـة    (كتابه   في   ذلك مما عرض له فاروق خورشيد     

  ).عصر التجميع – العربية

هذا المجـال    في   ف أن للعرب باعاً طويلاً    فمن المعرو 
 "النـادرة "و "القصة التاريخ " و "بالقصة الخبر "فظهر ما سمي    

 "القصـص الفلسـفية   و"قصص الحيوان    و "الحكاية الشعبية "و
ظهرت ما يشبه المجموعات القصصـية المعاصـرة مثـل      و

 ، للتنـوخي  )الفرج عنـد الشـدة    ( و ، للجاحظ )البخلاء(كتاب  
ما إلي ذلك مما أشار إليه       و ،بن سراج  لا )مصارع العشاق (و

تطبيقياً  و  نظرياً "القصة القصيرة "كتابه   في   يوسف الشاروني 
كذلك فإن شكل المقامة القصصي يوحي بأنها الجذور الأولي         

  .للقصة العربية

ويكاد ينعقد الإجماع على أن القصـة القصـيرة فـن           
 أن و ،هو أبو القصة القصـيرة    " إدجار ألان بور  "أن   و محدث

الجانب الجمالي من قصصه حيث كان يقـوم         في   له ما يميزه  
على وصف المناخ الهادي الذي ينطلق فيه إلي عالم صاخب          

يعمل  و ،الرعب و البؤس مما يوحي بالغموض    و حافل بالتوتر 
فهـو  ،  على تنمية الفكرة إلي أن يصل إلي النقطة الحاسـمة          w
w
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 ٧ 

لا يـري    و ، يجب أن يظل خافيـاً مسـتوراً       ىيري أن المغز  
رورة مطابقة الفن للواقع بل انه ينبغـي أن تتجـه نحـو             ض

 فـي  ألا تستخدم حكمه إلا إذا كانت موظفة     و تحقيق هذا الأثر  
لذا كانت وحدة الانطباع مناط التحقـق الفنـي         ،  هذا الاتجاه 

 يولي مسـألة الصـيغة      "بور"من هنا كان    ،  للقصة القصيرة 
 ،يةيؤكد على أحكام البناء ووحدتـه العضـو        و ،أهمية كبيرة 

يجب على كاتب القصة القصيرة أن يصمم معماره الفنـي          و
  ..  سوي سبعين قصة"ورـب"لم يكتب  و،قبل أن يبدأ

تشـكيله للقصـة     فـي    فيعتمـد " جي دي موبسان  "أما  
نماذجه  و ،القصيرة على الوصف القائم على الملاحظة الدقيقة      

وهى ،  مجملها فلسفة متوترة مقهورة    في   قصصه في   الإنسانية
آرائه النظريـة   في يؤكد و،إلي تلك الطبقات المسحوقة   تنتمي  

يميز بين   و ،على تتبع الحدث بحيث يفضي إلي الإبهام بالواقع       
لذا كانـت   ،  الحقيقة الجمالية الفنية المتطورة    و الحقيقة الواقعية 

لا  التـي    استبعاد التفاصـيل   و الأخيرة قائمة علي الاصطفاء   
يموضع شخصياته  ثم  ،  هو يبدأ بعرض المكان    و ،طائل تحتها 

داخلها محدداً سمات كـل منهـا وموقعهـا مـن الخريطـة         
wثم يسلسل الحـدث    ،  الأخلاقية و ملامحها النفسية  و الاجتماعية
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يجعـل منطـق الشخصـيات       و ،مضمناً إياه بعض المفاجآت   
ينتهي بالحـدث إلـي نهايـة        و إشارة إلي طبيعتها التكوينية   

نحن "قوله  ي   ف تتلخص هو ذو رؤية تشاؤمية    و ،مأساوية غالباً 
  .. "من أحد يفهم أحداً صحراء ما في جميعاً

  اهتمامـه المفـرط بالشـكل      "موبسان"وقد أخذ على    
لكن لا أحد ينكر قدرته الفذة على        و ،عنايته الفائقة بالأسلوب  و

الدرجـة   فـي    فقصصه تعتمد على حاسة الإبصار    ،  الوصف
قد ينصـب وصـفه علـى        و "يأكل العالم بعينيه  "الأولي فهو   

عرف عنه عنايتـه     و ،ة هامشية يلفت إليها الأنظار بقوة     جزئي
اختيـاره   و ،سخريته من الطبقـات الراقيـة      و بالطبقات الدنيا 

 لكي يفجر هـذا الحـدث      و ،التحديد و للحدث يقوم على العزل   
الحدث عنده خـط واحـد غيـر        و ،يجعل منه عالماً فسيحاً   و

تكـون فيهـا     التي   فهو يبدأ من اللحظة   ،  لا مزدوج  و متعرج
شخصية قد وصلت إلي ذروة التوتر ثم يمضي بهـا إلـي            ال

 ،كل كلمة فيها تـدفع باتجـاه النهايـة المقصـورة           و التفجر
تتمحور قصصه حول رؤية جوهرية لذا تـأتي متماسـكة          و

إلي  و ومنذ الجملة الأولي يقودنا إلي ظروف القصة      ،  مترابطة
، الشخصية الرئيسية وموقعها متجهاً إلـي لحظـة التنـوير          w
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 ٩ 

حداث صدمة للقارئ عـن طريـق مفاجـأة غيـر           فالهدف إ 
الحسبان أو بضـع جمـل جافـة         في   أو حدث ليس   ،متوقعة
قد استقي معظم قصصـه      و ،فقصصه لها شكل الهرم   ،  قاسية

 ،تنشـرها الصـحف    التي   الحوادث اليومية  و من واقع الحياة  
فقـد كـان   ، مواقـف مثيـرة للقلـق    في  هى تضع المتلقي  و

 موطن  )نورماند( في   لمنتشرةالحكايات الخرافية ا   و للأساطير
  .. خلق المناخ المخيف في الكاتب دور

 الرائد الثالث من رواد هذا الفـن        "أنطون تشيكوف "أما  
تحويلهـا  و تشخيص الأفكار الغامضة   في   فمميزاته أنه بارع  

يعمد إلي الكشف عـن ظـواهر        و ،إلي حقائق صارمة مقلقة   
لتمثيـل لا   تشكيله للشخصيات يقوم على ا     و ،الحياة في   جديدة

الكشـف عـن     في   دورها و فكل حركة لها مغزاها   ،  التقرير
هو يتعاطف مع شخصـياته ميـال إلـي        و ،طبيعة الشخصية 

  سـمات بـارزة    أيشخصياته بسيطة لـيس لهـا        و ،الدعابة
يصور "هذا ما جعله نزاعا إلي السخرية        و ،اهتماماتها حقيرة و

بخـل   وارتشاء رجـال الشـرطة   و الخيانات و غباء العاطلين 
هو صـارخ    و ، مركزاً على الجوانب السلبية المدمرة     "لتجارا

wلا يتصـنع يفهـم الواقـع النفسـي          و الصراحة لا يتكلـف   
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 ١٠ 

لم يهتم تشيكوف بالمقدمات الطويلة أو التحليلات       ،  لشخصياته
بل ترك نماذجه تفضي    ،  المنطقية أو الصور الفاقعة    و النفسية

 ـ    و ،المواقف بعفوية تامة   في   بخصوصيتها اط عمد إلـي التق
اتكأ علـى التلمـيح دون       و ،المناظر الطبيعية بصورة خاطفة   

قصصه إلا باكتمالها مع آخر      في   لا يكتمل الأثر   و ،التصريح
  .. جملة فيها

الدارسون على اسـتنباط الأصـول       و وقد عمل النقاد  
حاولوا صياغة نظرية    و ،أرساها هؤلاء الرواد   التي   الجمالية

كتابـه   في   "أوكونور" كان من أبرزهم   و ،فنية للقصة القصيرة  
 الذي أعتمد عليه بصورة أساسـية النقـاد         )الصوت المنفرد (

 في  شكري عياد "العرب المعاصرون خاصة الدكتور الراحل      
 الذي أشار إلي وحدة     "مصر في    القصة القصيرة  "كتابه المهم   

أن القصـة فـن      و الأمكنة و عدم تعدد الشخصيات   و الانطباع
 كاتب القصة القصيرة فيه قوة      العزلة معللاً ذلك بأن    و الوحدة
فنـان  ،  الإحساس بالدراما لأنه فنان شديد الفردية      في   الشعر

أن  و ،لا تفرغ نفسه لتسجيل التفاصيل    و ،تغلب عليه انطباعاته  
عناصـر  و ،التكنيك في   كل قصة قصيرة تعتبر تجربة جديدة     

wالقصة القصيرة التقليدية كما خلص إلي ذلك عدد من النقـاد           
w
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 ١١ 

)  فن القصة القصيرة   ( كتاب في   "رشاد رشدي "مثل الدكتور   
  .. " فن كتابة القصة "كتاب  في الأستاذ فؤاد قنديلو

) القصة القصـيرة   (كتاب في   "الطاهر مكي "الدكتور  و
القصـة   (كتاب في   "يوسف الشاروني "ومختارات   و دراساتو

عـالم  فـي   "كتابه   في   على شلش و) تطبيقياً و القصيرة نظريا 
  .. غيرهم و"القصة

 الحدث الذي ينشأ من موقف معـين       في   ن ذلك يتمثل  إ
لحظـة  "يتطور حتى يبلغ الذروة ثم ينتهي إلي مـا يسـمي     و

نمو مطرد   في   ذلك و ،يكتمل الانطباع باكتمالها   التي   "التنوير
) المثلث الأرسـطي   (عبر هذا المثلث الذي يطلق عليه عادة      

ظـاهراً   و رأس المثلث ليس من الضروري أن يكون بارزاً       و
قد يأتي على شكل بؤر علـى       و ،الغالب في   هو مفترض بل  

ربما اندفع الحـدث نحـو النهايـة         و ،منحنى نصف دائري  
  .كاندفاع حمم البراكين من الأعماق
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 ١٢ 

 
 :أما العنصر الثاني فهو

هناك من لا يميـز      و ،تتضمن العقدة  التي   :ةــالحبك
م الـذي   يعتبر أنهما معاً يمثلان النظـا      و ،العقدة و بين الحبكة 

ترتيب الحدث بحيث يكون قائماً على عنصر        في   اتبعه الكاتب 
 : تجيب على سؤالين مهمين هما والسلبية

 لماذا؟ و- ماذا نعد؟ -

توجد فيهـا    التي   وهناك من يري أن العقدة هى النقطة      
  .. بؤرة الصراع

 

ترتبط بالحدث ارتباطـاً     )العنصر الثالث ( والشخصية
 النفسـية و الجسـمية :  أبعادهـا المتعـددة    للشخصية و ،وثيقاً

لكن القصة القصـيرة لا   والاجتماعية وما إلي ذلك   و الفكريةو
هذه الأبعاد جميعاً بل يتركز فيها الضـوء         في   تحتمل البحث 

على بعد أو أكثر وفقاً لنوع الانطباع الذي يرمي إليه كما أن            
باب الحديث عن    في   الحديث عن الشخصيات الرئيسية يدخل    

wباب القصة القصيرة لأنها تنهض أساسـا        في   ليس و وايةالر
w
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 ١٣ 

  .. على عدد قليل من الشخصيات

 

القصة القصيرة بالغة الأهمية لأنها تحـدد        في   والبداية
البداية الوصفية الساكنة كثيراً     و ،القصة في   منذ البدء الحركة  

يـري تشـيكوف أن      و ،مهـدها  في   ما تؤدي إلي قتل القصة    
 فعـول   "وـب" أما،  تكون بلا مقدمات   التي   ة هى القصة الجيد 

  .. تحدد نجاحها أو فشلها التي على بداية القصة بوصفها هى

 

يكتمل  التي   يطلق عليها لحظة التنوير هى     التي   والنهاية
تضـئ القصـة مفجـرة طاقـة      و ،يتشكل المعني  و بها الأثر 

 الأحـداث   لا تمهد لهـا    التي   النهاية المفاجئة  و ،الانطباع فيها 
فالمهم ليس تلك النهايـات الصـاخبة أو غيـر          ،  تكون دخيلة 

يجب أن تقود    و القصة لها دورها   في   لكن كل كلمة   و المتوقعة
  .. إلي النهاية على نحو طبيعي

  

w  الذي يشمل الحـوار "النسيج اللغوي"أما ما نطلق عليه    
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 يشـكل  و السرد فهو المتن النصي للقصة الذي يجسد الحدث       و
مـن  ،  اتجاه تحقيق الأثر الكلي    في   يتنامي بهما  و الشخصيات

 مستوياتها و هنا يتحتم على الكاتب أن يولي أهمية كبري للغة        
 التركيـز  و قدرتها على التصوير بحيث تكون بالغة التكييف      و
لا  و ،الاقتصاد بحيث توحي كل لفظة بـالمعني المطلـوب        و

  .. تكون هناك أي مفردة لا ضرورة لها

 

وقد نهض الشكلانيون الروس بمهمة تحديد الخصائص       
 فـي   التى أعمد إلي الاستفادة منهـا      و البنائية للقصة القصيرة  

لحظـة  ،  وحدة الأثر  (استخلاص ثلاث خصائص أساسية هى    
مـا تتركـه     في   تتمثل وحدة الأثر  و) اتساق التصميم ،  الأزمة

 القصة القصيرة من انطباع نتيجـة خلوهـا مـن التراخـي           
هـذه قـد     و التكرار و الزوائد و تعدد المسارات  و ستطرادالاو

لكن التركيز   و ،أكدها الرعيل الأول من كتاب القصة القصيرة      
ما  و تراكم الإيحاءات  و جدل النقائض  و على تعاقب المفارقات  

  . ..إلي ذلك من التقنيات يبدو أثراً من آثار الشكلانيين
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 ١٥ 

   

 يتكاتف فيها التوترلتي  اأما لحظة الأزمة فهي اللحظة
 هي نابعة من اتساق التصميم و،ينطوي عليها الاكتشافو
تمثل العناصر  التي هو يقود بالضرورة إلي دراسة الملامحو

فترتيب هذه العناصر لابد من منطلق يربط ، الأساسية للقصة
 سياق يستجيب لجملة الإشارات في الأحداث بعضها ببعض

 ينهض الزمن بدور رئيسي و،ةالقص في يطلقها الكاتبالتي 
عدة أشكال  في عملية التتابع الذي يتمثل واتساق التصميمفي 

الاحتمالات  وإنها تثير مجموعة من التوقعات في تتفق جميعاً
 التتابع النوعي أو الكيفي و،ومنها التتابع السببي أو المنطقي

مسار أفقي تدريجي من  في الأول يتم و،التتابع التكراريو
  .. ات إلي النتائجالمقدم

أما الثاني فهو لا يعتمد علـى التوقعـات المحكومـة           
 التخمين لأنه يتكئ علـى الإيمـاءات       و بالمنطق بل بالحدس  

الثالث يستلزم إغناء النص من خلال إعادتـه         و ،الإشاراتو
  .. الإضافة إليه وبصورة جديدة بتوسيع افقه

*** 
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 ١٦ 

   

القصـة القصـيرة     في   نية جديدة و قد برزت ظواهر ف    
  : فيالحديثة تتمثل

 : رة التفتيتـظاه: أولاً

تعني تعمـد    و "البعثرة المنهجية "وتمسي هذه الظاهرة    
تشكيل الشخصية القصصية علـى      و ،تشتيت السياق السردي  

، كأنها مجتمعة من الملامح لا انسجام بينهـا       ،  نحو تبدو معه  
 فـي   رب الشخصيات تتسو تتشابك الأحداث  و تتداخل العوالم 

تتجاوز  التي   أصبح الترابط يعتمد البنية العتيقة     و ،مسالك شتي 
البناء المقطعـي    في   قد بدت هذه الظاهرة    و ،الشكل الظاهرى 
كأنها  و تبدو كل وحدة  ،  تجزيئتها إلي وحدات   و للقصة القصيرة 

 بنيـة فنيـة     "تصبح   و ،صورة منفردة مصغرة للبناء الشامل    
حداث أو الخبـرات أو المواقـف       تنقل سلسلة محدودة من الأ    

لا يقتصـر    و ،"وفق نسق متوافق يخلق إدراكا كلياً خاصاً به         
حيث تتسع دائرة الدلالة    ،  التفتيت على الحدث بل يشمل اللغة     

 تعنـي المعنـي    و إلي درجة تسمح بجمع أعناق المتناظرات     
wيتمثل التفتيت فيما يسمي اللغة الصامتة أو اللغـة          و ،نقيضهو
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 الرسـم  و الأحـلام  و تعتمد علـى الرمـوز    تي   ال اللامنطوقة
هو رديف للصـمت     و التركيز و هناك التكثيف  و ،الموسيقيو

عن ذلك شـيوع الشـاعرية حيـث         قد نجم  و ،الدال العميق 
غايته بـدلاً مـن أن تكـون         و أصبحت اللغة هى مادة القص    

 فـي   كان النقاد يعبرون عن اللغة المقصودة لذاتها       و ،وسيلته
 فـي   اللغة الوسيلة بالزجاج الشفاف    و ،الشعر بالزجاج الملون  

فليس ثمـة   ،  فى السرد الحديث تداخلت اللغتان معاً     و ،القصة
 . .. تقرير بل تشكيل

 ،لغة القص جزء من ظـاهرة التفتيـت        في   والمفارقة
هذا يعكس   و ،نقيضهو يءعنينا بها الدلالة على الش     التي   هىو

لم عنـد   هذه الرؤية تبرز عدمية العا     و ،لونا من ألوان العبث   
  .. نقيضهو يءالشخصية عندها يتساوي لديها الش

 : تراسل المدركات: ثانياً

حين تتراكم الصور عبر المشـاهد دون أن تخضـع          
تتداخل علـى  و حيث تضطرب حالات الزمن ،  لمنطق السببية 
حيوي يعتمد على التداعيات عبر تيار الـوعي         و نحو متشابك 

تضمن معنـي   لتي   ا الذي ينتظم جملة من الترابطات النفسية     
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مجري  في   فتأتي الوحدة هنا من خلال التعدد الذي يصب       ،  ما
تبدو اقـرب إلـي الصـورة الشـعرية          التي   الصورة الكلية 

لم تعد الصورة وصفية جامدة      و ،بعناصرها المتكافئة الموحية  
فهـي سلسـلة مـن      ،  ديناميـة  و متحركة و بل متزمنة بزمن  

  .. المتماثلة والمتناقضات المتداخلة

 التجسيد و أصبحت الصورة تعتمد على التشخيص    وقد  
 . .. تراسل مدركات الحواسو

 : المكان والزمان: ثالثاً

المكـان   و لقد توسل كتاب القصة القصـيرة بالزمـان       
فجعلوا منه وسيلة للإفضاء بالرؤية من خلال نظـام تتابعـه           

أسـلوب   و ،المكانية و غير المألوف إذ تشكل النقلات الزمانية     
فتداخل الوحدات  ،   فكرياً يحدد موقف الكاتب    الوصف منظوراً 

تشابكها على نحو خاص يفضي إلـى رؤيـة          و الثلاث للزمن 
 . ..معينة

 : التقانات السينمائية: رابعاً

 البطئ واستثمار التقانات السينمائية كالتصوير السريع
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ما  والاختفاء التدريجيو القطع والمكاني والمونتاج الزمانيو
المزج  وترميزه و،ث كعنصر جماليدخول الترا وإلي ذلك

 ،التشكيل البنائي في دخوله و،بين العناصر المعاصرة وبينه
يتصل بذلك مسألة إعادة إنتاج الدلالة من خلال الرمز الذي و

  .. يتولد من التشكيل الصوري

 : أعمـاق اللاشعور: خامساً

الكابوس وما يتصل بهمـا مـن        و الإتكاء على الحلم   
استثمار معطيات علم الـنفس      و لاشعورغوص إلي أعماق ال   

كتابـه   في   التحليلي خاصة الرؤية الفرويدية للحلم كما جاءت      
هـذا   فـي    الرؤية التأويلية لـدى السـلف      و "تفسير الأحلام "

 .. المجال

 لم يعد من الممكن "التكنيك" في ونتيجة للتجديد المستمر
استخلاص قواعد محددة لفن لم يعد من الممكن استخلاص 

أصبحت كل قصة  و، محددة لفن القصة القصيرةقواعد
أفضي ذلك إلي شئ من  و،قصيرة جديدة تشكل تجربة جمالية

ومغامرة غير ، بدا فن القصة القصيرة فناً مراوغاً و،الغوص
  .. مأمونة العواقب
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انه لواقع جمالي أمثل هذا إلـي تـدرج فيـه القصـة             
لي الوطن العربي عامة واقع جما     و مصر خاصة  في   القصيرة

لتعبـر عـن    ،  تتألف فيه الأصوات القصصية المختلفة دلالياً     
تميـز   التـي    ،الأسلوبية و الرؤيوية و فيوض اختلافاتها التقنية  

  .. سرداً عن سرد ومرحلة عن مرحلة و،قاصاً عن قاص

 أبـداعيتها  في   القصة القصيرة تشهد اليوم زخماً كبيراً     
، يـد تجارب العـالم بشـكل جد      و ،فى تلقيها تجارب الذات   و

التعبيـرات الخياليـة     و الاسـتطراد  و يستغني عن الثرثـرة   
 ،المكاشـفة و ،ليقدم لغة قصصية تحتفي بـالتكثيف     ،  المحومة

لغة ،  قراءة الأشياء قراءة جمالية    و ،استبطان تفاصيل الواقع  و
لا العكـس   ،  انعكاساتها على الواقـع   و ترنو إلي قراءة الذات   
 الـدراما  و غنـاء لغة فيها مزيج من ال    ،  انعكاس الواقع عليها  

لغة تمزج فيهـا الوقـائع      ،  التتبع و الرصد و الوصفو البكاءو
  .. تتعدد الأمكنة وتتجوهر فيها الشخوصو ،سردياً

الوطن العربي خطوات    في   لقد خطت القصة القصيرة   
 شهدت أجيـالا عـدة،    ،  واسعة خلال نصف قرن من الزمان     

 ـ        يس وانتقلت من مرحلة البدايات التأسيسية إلي مرحلة التأس
إلـي  ،  الهوية و إلي مرحلة اكتشاف الذات   ،  التجريب و الفعلية w
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تجلياته الذي هو بالضرورة شكل مـن        و مرحلة قراءة المكان  
  .. أشكال الهوية
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 ٢٢ 

     

القصة عموماً عمل إبداعي محض ينضده خيط السرد        
نا لكل م و ،هموم مجتمعه  في   براعة القاص المنصهر   و المحكم
قـد دخلـت     و ،هذه الحياة بكل طعومهـا     في   يرويها و قصته

القصة القصيرة مجتمعنا على استحياء لتراحم هـذا العـالم          
 في  تبحث عن مكان لها فلا تجده إلا      ،  الزاخر بالشعر المتسيد  

  .. التكثيف المضغوط بحميمة حس القاص وعفوية الطرح

 والقصة القصيرة مخلوق زئبقي يروغ بين يدي المبدع       
فإذا تطابقـت لغتـه مـع       ،  صراع مرير حتى يتمكن منه    ي  ف

عبارات مقتضبه هى الحد     في   فكرته أمكن القاص أن يجسده    
شـهيدة   على أن تكون النصوص   ،  عملية الطرح  في   الأعلى

لا  و عصرها تعالج قضايا لم تفقد الصلاحية لتدب فيها الحياة        
تعالي كيف سيكون طعـم الحيـاة بـلا          و يعلم إلا االله سبحانه   

فهي تشعر متعاطيها بقمة السعادة دون أن تنساه مـن          ،  صق
القصة القصيرة وجبة غنية    و ،سويعات ألم لذيذ يسبق ولادتها    

 ،كانت لديه الرغبة للتقيؤ على الورق      و إذا توفر لها طاه ماهر    
غالباً ما تأتي هذه اللحظة على مشارف الموت حين يلقـي           و

كما أن   و ،ميكف عن العو   و بركة من القطن   في   القاص بنفسه  w
w
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أفضل الوجبات ما جاءت دون تكلف فكذلك الحال مع القصة          
يتها ما تلبث أن تحـط علـى        ئالقصيرة فهي وجبة غنية بتلقا    

محاولة جـادة    في   مدرج الواقع حتى تبحث عن قارئ تسكنه      
كم يخذلها الحال عنـدما لا       و ،منها للتحرر من قصة المبدع    

فترتـد  ،   أجلـه  المتلقي ذلك الميدان الذي وجدت من      في   تجد
يظـل   و ،المجتمع بالتـأخر   و كسيرة لتصيب القاص بالإحباط   

  .. صحوة ومنامه باحثاً عمن يقول قصته في الإنسان يتخبط

العمل القصصي من ابرز جمالياتها فهـو        في   والحوار
لا يشبهه إطلاقا لأن السرد مـن        و يتعلق أثناء السرد الحكائي   

طل بكـل   الحوار من خصوصيات الب    و ،خصوصيات القاص 
 نظري أن يتم الحوار بلغـة القـاص        في   مكتسباته فلا ينبغي  

هنا تنشأ إشكالية الحـوار      و ،يفترض فيها إنها مثقفة جداً    التي  
بالعامية أو الفصحي على أنني أري أنه مـن خصوصـيات           

 الدارس و الشخوص فحديث الإنسان الأمي غير حديث المثقف      
صاف التجارب  قد وصلت عندنا إلي م     و ،الأبناء غير الآباء  و

  .. العالمية بعد أن تجاوزت عائق تحديد الهوية والعربية

وهذا عامل سببه القاص بالدرجة الأولي حين غرقـت         
wومن ابـرز سـمات     ،  الاندهاش بالآخر  و المحاكاة في   بداياته
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 القصة القصـيرة   في   الحدث فبغيابها  و الزمان و القصة المكان 
غيـر  القصيرة جداً على وجه الخصوص يعطي صـورة         و

 انحسار السرد  و غياب المكان  و فتلاشي الزمان ،  مثالية للبطل 
تقنياته تحت وطأة التقتير يفقد العمل احلي ما فيـه مخلفـاً            و

  )البطـل ( النص يذهب ضحية الراوي    و قطيعة بين المتلقي  
 يغيـب الحـدث    و يتلاشي الزمان  و تكف الساعة عن النبض   و
بالتـالي   و تيتوارى السرد فتكون المحصلة حياة أشبه بالمو      و

إن احتفظ بجينـات     و ،اغلب الأحيان  في   يأتي الجنين مشوهاً  
ربما تكون التجارب الكتابية الأولي عشوائية كمـا         .. القص

النـدوات   و الحياة الدراسـية   في   لكن مع الخوض  و ،القراءة
 ،الأمسيات الشعرية بدأ التوجه الفعلي لكتابة خاصـة        و الأدبية

ي الكتابية الأولي لـذا فقـد       كانت علاقتي بالشعر منذ بدايات    و
وجدت أنه من اللائق أن أقوي علاقتي بالسرد مـن خـلال            

 .لغتي الشعرية الخاصة بي

ابحث عن السبب الذي     و بدأت أقرأ فعلياً أعمالا متميزة    
بدأت أتوقف عند    و المضمون و فكرت بالشكل ،  جعلها متميزة 
ميزان المقارنة مع ما هو منشور       في   أضعه و كل نص اكتبه  

wكنت أتساءل هل هذه حقاً      و العالم في   ير من كتاب القصة   للكث
w
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 ٢٥ 

حالـة   فـي    هذا ليس بالسؤال السهل لأنـه      و قصة قصيرة؟ 
اقتناعك بأن ما كتبته يعد عملاً قصصياً جيداً تصـاب بـداء            

لكن عند اقتناعـك بـأن       و التكلس فتفقد القدرة على التجاوز    
لقـد   و العمل الجيد هو ما ستكتبه سيكون ذلك دافعاً للتجـاوز         

 مع مرور الزمن أضفت     "لن تكتب إذا لم تقرأ    "حملت شعاراً   
لن تكتب عملاً جيداً    "بعض الكلمات على ذلك الشعار ليكون       

  .. "إذا لم تقرأ كتاباً جيداً ومفيداً

*** 
 انتهت
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  

عصـر  ،  فـن الروايـة العربيـة      (،فاروق خورشيد  •
 .)٣ط، م١٩٧٩بيروت ، دار العودة، التجميع

 فيما يتصل بجماليات القصة كنمـوذج نصـي         راجع •
امـرأة   - فيـرا  محمد الراوي قصة: الروائي القدير

المصرية العـدد  " أخبار الأدب"صحيفة  -كالفراشة 
 .م٢٠٠٢من سبتمبر ١ بتاريخ ٤٧٧

دراسـة  " فن القصة القصـيرة   "رشاد رشدي   / دكتور •
-تحليلية لفن كتابة القصة مع شروح لقصص كاملـة          

 . وما بعدها٣ ت ص . د. ١المصرية طمكتبة الأنجلو 

 فـي   مختـارات القصـة القصـيرة     ،  ادوار الخراط  •
  .م١٩٨٢مطبوعات القاهرة ، السبعينات

القاهرة ،  مطبوعات الشعب ،  عالم القصة ،  على شلش  •
 .م١٩٧٨يناير 

 خصائص الأقصوصة البنائيـة   / محمد صبري حافظ   •
  .١٩ ص١٩٨٢، ٢ من ،٤فصول ع ، جماليتهاو
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 ٢٧ 

نظرية المـنهج الشـكلي     ،  )ترجمة (إبراهيم الخطيب  •
الشـركة العربيـة    " نصوص الشـكلانيين الـروس    "

مؤسسة الأبحاث العربية لبنـان     ،  للناشرين المتحدين 
 . م١٩٨٢

راجع فيما يختص بأسلوب موبسان القصصي مقالـة         •
فصول ،  القصة القصيرة  في   الموباسانية،  نادية كامل 

 .م١٩٨٢، ٢ع، ٤ع
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 ٢٨ 

  
أسلوبية المكانجغرافية اللغة و  
 فى

 )فواصل اللهب في السقوط( ديوان
 عبد القادر عيد عياد :للشاعر

مصر عامة وسيناء خاصة  في عرفت الأوساط الأدبية
الشاعر عبد القادر عيد عياد الفصحى وإصداراته الأدبية 

هدة على ذلك فلقد صدر له من على مدى أكثر من عقدين شا
 :قبل
ــواند(  الفارس والمدينة١ ــ ي )عرـش
ــة(العودة-٢ ــعار بالعامي )أش
ــوان(ي عن روضتيابتعد-٣ ــعر ديـ )شـ
ــوان(منى القلب-٤ ــعر ديـ )شـ
ــعار(أحلام-٥ ــة أش )بالعامي
ــوان(قيس القرن العشرين-٦ ــعر ديـ )شـ
ــوان(يوتغيرت يا قدس فيك معالم-٧ ــعر ديـ )شـ
ــعار(  أوجاع شمالية-٨ ــة أش )بالعامي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٢٩ 

 ."فواصل اللهب في السقوط "يالشعروأخيراً كتابه 

ويبدو أن خارطة الفنون الإنسانية لا تعـرف حـدوداً          
بل هى فوق كل القـوانين      ،  جغرافية ولا إقليمية تتسمر عندها    

ولذلك لم يكن غريباً أن نجد الفنان يبدع بالريشـة          ،  واللوائح
 يداعب أوتـار   .. وبالقلم والورق تارة أخرى   ،  والألوان تارة 

 .قش بأزميلهوين، عوده يوماً

وهذا تماماً مـا     ..  صفحة الحجر الحنون يوماً آخر     يف
 في  "عبد القادر عيد عياد   " تنطبق عليه حال الشاعر السيناوى    

الصادر عن فـرع    " فواصل اللهب  في   السقوط"كتابه الأخير   
التابع للهيئة العامـة لقصـور      من   ٢٠٠٠شمال سيناء    ثقافة

 .الثقافة

 :الشعريجماليات النص 
 : م هتف أحد المستشرقين قائلاًيوذات 

فالغريـب   .. ليس غريباً أن يكون كل العرب شعراء      "
لا يكتب الشعر ولا يبدعه يتذوقـه        الذي   يفالعرب" ألا يكونوا 
تقتلـع   التـي    ويهيم بصوره وأخيلته وموسـيقاه    ،  ويطرب له 

wويبدو أن خطيئة الشعر وعدواه الجميلة      ،  الروح من جذورها  
w
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 ٣٠ 

لكن ،  در عيد عياد كما تصيب الجميع     أصابت شاعرنا عبد القا   
جماليـة الـنص     فـي    أنه كان أكثر جرأة من غيـره       الفرق
 . والبوح والاعترافيالشعر

مطلع الـديوان إلـى      في   رأى الكاتب أن يهدى عمله    
 يشتاق إليها دومـاً     يالذ و نجمة حياته المتفردة عنده والغالية    

 .بعد ما افتقدها إلى روح أمه الطاهرة

الأول ،  يه لو أنـه اكتفـى بالسـطرين       وكنت أتمنى عل  
لم يكتف عبـد    . لكان ذلك أغنى وأكثف   ،  الإهداء في   والثاني

هداءات داخـل   إصدر الديوان بل قدم عدة       في   القادر بإهدائه 
 .الديوان

 :لديوان على خمسة عشر قصيدة وهىيشتمل ا

 .رنين الصمت -١

 .عبور -٢

 .امتداد -٣

 .فواصل اللهب في  السقوط- ٤

 .نتأ -٥
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 .وال. .أنا والليل -٦

 . مقبرة الشعر -٧

 .إلاك فلا -٨

 .يشاد -٩

 . سماؤك حقاً - ١٠

 . أحلق عبر أشجانك -١١

 . وعشق ضائع .. ألف على ميم -١٢

 إلام؟ -١٣

 .الرحيل عبر الأحرف -١٤

 .سينا ء الجنوب -١٥

وكأن الكاتب أراد من خلال ذلك إيجـاد حالـة مـن            
لكننـا نـرى أن هـذه        ،يالتبويب والتصنيف لعملة الشـعر    

 المتنـاغم   يالعناوين جاءت مقحمة علـى السـياق الشـعر        
 واحد تنظمه حساسـية     يضمن نسق شعر  ،  والمتجانس أصلاً 

وكثير من أشكال الرفض والمعاناة     ،  مفرطة وشاعرية جميلة  
w .والعشق وهم الوطن والاغتراب
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 ٣٢ 

تجربة هذا الديوان على تقديمـه تجربـة رنـين           تقوم
ينصت فيهـا الشـاعر الـى       ،  جماليةالصمت بوصفه تجربه    

فالصـمت هنـا    ،  داخله في   صوت الذكريات المكانية والآخر   
وإنما قراءة لتجربـة الـذات وعلاقاتهـا        ،  ليس تجربة سلبية  

 وإنصات للوجود بكل ما يشمله من     ،  بالآخر وعلاقتها بنفسها  
 والصمت هنا ليس حالة ساكنة وإنمـا لهـا رنـين          ،  مفردات

الكيـان   فـي     فيها حضور الآخر   وصيرورة يتبدل  ديناميةو
 فـي   يالتـوتر الـداخل    في   ونستشعر هذا بوضوح  ،  يالداخل

حـوار   في   تدخل التي   القصيدة الواحدة والأصوات المتداخلة   
وهذا مـا يعطـى لهـذا       ،  يعكس حوار الذوات داخل الشاعر    

الديوان أهمية خاصة لاختياره لغة الإشارة والتلويح بدلاً من         
ذا يختار الشاعر لقصـيدته عنوانـاً       وله،  المباشرة والتصريح 

وكلمة رنين لفظ رجعى يدل على مجموعـة        " رنين الصمت "
 ـ،  ردود الأفعال للصمت ذاته     فـي   يـذكرها الشـاعر    يوالت

 بـين   يقصيدته من مواقف وحالات يشتد فيها التوتر الوجدان       
ليحولـه  ،  وقد أضاف للرنين كلمة الصمت    ،  الذكرى والرجاء 
  به الـذات   ئتستض،  يدخل يطن إلى رنين با   يمن رنين صوت  

تجربـة   قراءة ذكرياته ومفردات قصيدته تقوم على تقويم      في  
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 ٣٣ 

اللافت أنـه    لكن الشىء ،  جغرافية المكان بملامحها الخاصة   
لا أن الشـاعر    إيقـدمها الـديوان      التي   رغم تركيبة التجربة  

دون افتعال ، يسر وسهولة في   ئاستطاع أن يتواصل مع القار    
وقـد  ،  ي التواصل مع نصه الشعر    أو غموض مستغلق يعوق   
بحيـث تبـدأ مـن      ،   وقصـديه  يرتب الشاعر قصائده بوع   

تتسع وتضـيق عباراتهـا      التي   الرؤية في   المشخص وتتدرج 
تبعـاً   أبيات القصـيدة  و كلمات فتقل،  )يالنفر(على حد تعبير  

كأنها رحلة معراج خاصة ينتقل بها الشـاعر مـن           و ،للتدرج
 .الخاص إلى الوطن ثم إلى الكون

 : المدلول الخاص للقصائد
وإذا كان الشاعر عبد القادر عيد مغامراً مع اللغة فإن          

 فـي   الناقد مغامر مع التفسير لذلك فلا بأس مـن السـقوط          
ثم محاولة الصعود منه مستعينين بالرحيـل    .. فواصل اللهب 
 .عبر الأحرف

هـو أول   " فواصل اللهب  في   السقوط"وعنوان الديوان   
يحـدث تـوتراً     الذي   يالتركيب الإضاف ذلك  ،  ما يلفت النظر  

المضاف بصـيغة الجمـع     ) فواصل (مستفزاً حيث تأتى كلمة   
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 ٣٤ 

 .)اللهب (للمضاف إليه مما يشى بداية بوجود أكثر من دلالة

ترتبط بالوضوح حيث يغدو    ) السقوط (وإذا كانت دلالة  
ذلك في  ) فواصل (اللهب بمثابة الخريطة التفصيلية فإن دلالة     

 .تشتتها وفراغها ونبهام الرؤيةبا التركيب توحى

 للون اللهب سـواء     يورغم الوضوح أو النقاء الظاهر    
الأحمر أو الأزرق أو الأصفر فإن هذا لا يخدعنا عن العمق           

الطبيعـة   فـي    - حتى   - يتبدى   يالذ و الكامن خلف السطح  
ينتج عند تحليله ألـوان الطيـف        الذي   "اللون"الفيزيقية لذلك   

إلى أن يقول إن لون      أناتول فرانس  لعل هذا ما دفع    و السبعة
  .ذات الوقت في أعقدها واللهب هو أبسط الألوان

إسـتطيقية  " الأعمال الأدبيـة  " في   على أن دلالة اللون   
بحيث يحلق  ،  ليست بصرية تعتمد على الحس     و قوامها الحدس 

تتشـكل دلالتـه وفقـاً       و على أجنحة الخيال  ) الفن ( في اللون
 ـ "و "يالأثر النفس " و "للسياق" المـوروث  " و "يالوجدان الجمع

  ."يالتطور الحضار" و"يالشعب

 لمـن يقـرأ ديـوان       - ولعل من الأمور اللافتة أيضاً    
ذلك الحضـور الكثيـف للقطـة       " فواصل اللهب  في   السقوط"

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٣٥ 

بعض مشتقاتها بحيث لا     و "اللهب" كذلك و مرادفتها و "العيون"
 .. إنما يتسع ليشمل ست قصائد     و يقتصر على العوان فحسب   

ثنايا أبيات كثيرة من القصائد ممـا        في   عن حضورها  فضلاً
 ـ   يجعلها تشكل عنصراً بنيوياً مهيمنا ً       عنـد   هلا يمكن إغفال

 لا يعنى هذا بالطبع أن دلالـة لقطـة عـين           و قراءة الديوان 
  الضيق يأو اللهب أو النار قد اقتصرت على المعنى المعجم        

 د قد اسـتطاع   بل إن الشاعر عبد القادر عي     ) المقابل للألوان (
غنى الدلالات متعدد   " رمز"بموهبته الإبداعية أن يحولها إلى      

 في  تكمن التي   فى هذا ما يتفق مع طبيعة الإبداع       و الإيحاءات
المحدد  و ثورة على الجامد   و "الكلمات"سكون   في   خلق حركة 

 ."الأحرف"من 

 : النص في الإيقاعات المتداخلة
 ثانى قصائد   –) عبور (قصيدة في   يقول عبد القادر عيد   

 . الديوان
 د ــول  

 فينبرى  .. .. تغازله العيون
w فجر  . .. الليل
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 ٣٦ 

 و العاديات 
 تشق أروقة الخيال 

 حلم  .. بناا
 و بعض غياهب 

 ييتجلى باعتباره معادلاً لمعان   ) العيون (حيث ترى لفظ  
عناصر و "البداية"تحمل براءة    التي   الرؤية المطهرة  و البكاره
، نضارة أبعـاده   و ولد مع الإنسان حيث طزاجة    ت التي   الإبداع

 حيث العنصر القـاتم  يالبيت الثان في   لكن بذور الأزمة تكمن   
يلقى بظلاله على الوجـوه      و يعيق الرؤية السليمة   الذي   "الليل"

" الليـل "فيزيف حقائق الأشياء مع ملاحظة تكرار صـامت         
ثلاث مرات مما يؤكـد     "الواو   و "اتـالعادي"المعطوف بكلمة   

/ الخيـال  :يدفع إلى الذهن كلمـات مثـل      و حاءات التشتت إي
 فـي   مستحيل كأن الصفاء  و .تطحنه/ الذنب/ اقتحام/ غياهب

تأكيداً لتلك الثنائيـة     و ذلك الوجود القائم على ثنائية الصراع     
 : تأتى أبيات

 من هز نخلتك السخية مريم؟ 
  .. فتساقط البلح الجنى
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 كان بدء تأرخ 
 العابرون  .. شق القناة
 وسطروا 

 التحدى  عام
 واقتحام السد 

حيث تحتدم المواجهـة بـين      ،  والتفتيش عبر الأزمنة  
)  مـريم؟  . .. نخلتك السخية  ( في تتمثل التي   الصفاء و البكارة

للمجهـول  " بعض غياهب " في    المتمثل يبين الفعل التجريب  و
 المولـود   يلكنه بالطبع لا يعنى القضاء على العنصر الإبداع       

نهاية القصيدة يخرج إلى الوجود      في   ننا نراه بل إ ) مريم (مع
  .الاعتراض والاقتحام ويمقترناً بالتحد

 عام التحدى 
  و اقتحام السد

 : الشعريحيوية النص 
يبين لنا الشاعر أنه لا يقـدم نصـاً         " أنتَ" قصيدةفي  و

wيجعل من كتابـة الـديوان قـراءة        ،  إنما نصاً مركباً   و بسيطاً
w
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قراءة توترها   و ،الخارجية و داخليةحواراتها ال  و لأحوال الذات 
صـوفية   و فهو يهدى القصيدة الى كينونة التلاقـى      ،  الخاص

" أنـت " كأن إهداء قصيدة   "هـأبي"سر وجوده    و الوجد المتفرد 
الحوار يبين حيوية    هذا و ،الرجاءو لأبيه هو حوار بين الأمل    

إنمـا   و ،انه لا يقدم حـالات للـذات       في    لديه الشعريالنص  
 .الهزيمة وقلقها المشوب بالخوف و،توترها الخاص

يقدم لنا الشاعر عالم البـراءة      " أنت"وفى هذه القصيدة    
 المأساويةو المفعمة بالحب لأبيه   و الذكريات الجيشاة  و الأولى

لكنه يشعر   و ،لقائه مع الآخر   في   حيث يتحقق  . .. نهايتهفي  
 التكتم و ناعمة تدخله ملكوت الغياب    و أن هناك مشاكسة هادئة   

تقدم قبس الـوهج     و رويداً . ..  أبواب الصمت رويداً  تفتح  و
 . .. الليـل  و أنا" الأولى كأنها ولادة تنقلنا إلى القصيدة التالية      

لكنه ليل من نوع آخر حيث نلتقى مع انتفاضـات           و . "ـالو
 . نزيف القبل وهمس الخلاخيل والوهج

يصـف   و ،إلى الاختلاف  وننتقل من التوحد مع الآخر    
ولى للخروج من الأسر الخاص إلى الالتقاء       عذابات الذات الأ  

 ،الألـم  و المحيط الكونى الملئ بكل صنوف العـذاب       و بالعالم
w ذلك من خلال تمثل تجربة جذر يتفتح خالقاً صخر الحيـاة          و
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يصر على أن يكون له لونه الخاص رغـم العـالم الملـئ             و
 .بالزهر المتنافر الألوان

 :  العلاقة الضدية بين الأشياءصاقتنا
 ر بح

 يبعثر ماءه 
  .. الرحيل سكون نازحاً يأبى في والنخل يركض

 صرخة  . ..دوت، الزهو وعارضات
  شقت سماء الشوق

 نصف ساطع 
 . ٢٥ص " فواصل اللهب في السقوط"من قصيدة 

 يعتمد الشاعر لعبة جمالية أثيرة لدى شعراء السبعينات       
ة هى القدرة على اقتناص العلاقة الضـدي       و تقنوها بشدة أقد  و

بما يتملكه هذا التضاد من شحنة فاسدة ترى إلى         ،  بين الأشياء 
 فـي   حتى لو كانت هـذه العناصـر       تكامل عناصر الوجود  

  .أوضاع تكاد تكون متنافرة

قد " فواصل اللهب  في   السقوط" إن عنوان الديوان نفسه    w
w
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عندما يجمع الشاعر داخـل هـذا       ،  يصل بنا إلى هذه النتيجة    
عبـر انحناءاتـك    "هناك   و ضىأر و يسماو: المعنى معطيين 
 "٤٤ص .. للـريح  .. عرت صـدرها  " و ٣٨المرمرية ص   

 . ..  يستبيح الهروب  " و "٥١تتوارى خلف ستار العشق ص    "و
 ."٦٨شربناك زاداً ص "و "٥٩إلى داخلك ص

 "٧١أحلق عبـر أشـجانك ص     "ولديه قصيدة عنوانها    
 المتأمل لهذه التراكيب سيصل إلـى التعـارض       و . .. هكذاو
 ـ و ي معاً بين أطراف أهمها الـوع      التناغمو همـا   و ياللاوع

سوف نخرج بالتأكيـد بتهويمـات       و بطبيعتهما غير محددين  
كافة الأحوال إلى رؤية فلسفية      في   جمالية أسطورية تصل بنا   

لسنا أمام ظلام    و ،العالم تطرح العلاقات المتوسطة بين أشياء    
 كامل بل هو لون رمادى مغبش يثيرنا شعرياً        لا نور  و كامل

  .فلسفياًو

وتظل الحالة المتوسطة الملتبسة تناور بـين غلافـى         
  . فنلاحظ مثلا لحظة الانتظار ما قبل السقوط، الديوان

فتسـاقط الـبلح    ! مريم ؟  . ..من هز نخلتك السخية    "
 " ١٦ص  .. الجنى
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حيث الترقب كمعنوى حيوى يقابل السقوط الفجائى من        
 شقين بلا رغبـات   كذلك هذا التلاحق بين العا     و ،ناحية أخرى 

 " التفاف قوام هندكو") ١٨ص (

 " ١٩تهيل هدهدة ارتعاشك ص "المناخ نفسه في و

بعـض   فـي    كما أن ضعف الكثافة أيضاً معنى يتكرر      
 : القصائد فيقول

 " ٤٢اصطياد اليمام ص في  . .. فلى متعة"

 : فنقرأ، النصوص في ويستمر المعنى تغلغلاً

 " ٥١ص  الإيحاء ورحم الرغبة . .. يلفك"

 : الموت وونتعرف على نقطة متوسطة بين الحياة

 ٨خطف الموت عن الباقين ص      .. ..بين أصابع طفل  "
  "رنين الصمت من قصيدة

الساكنات الرمل   . .. كتبت على قبر الحروف   " وعنده
 " من قصيدة مقبرة الشعر ٤٤ص 

المعنى المتوسـط    الديوان قصيدة عنوانها يطرح   في  و
" عشق ضـائع  و .. ألف على ميم  "اسمها  المكان   و بين الزمان  w
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المعنى مباشـرة    في   قصيدة آخرى عنوانها يندرج    و ٧٧ص  
 ."٩١ص  .. الرحيل عبر الأحرف" اسمها

 نتبعها التي   وهناك معنى آخر له علاقة وطيدة بالقضية      
المعنى هـو الرؤيـة      هذا،  لكنه معنى متميز شديد البراعة    و

أى ،  المرئى و ئىتتم عن طريق وسيط بين الرا      التي   البصرية
يتوزع هذا المعنـى علـى       و ،أنها رؤية بصرية غير مباشر    

 : الديوان كله كما لو كان يمثل أحد المعانى الرئيسية للتجربة

 – مـن يلهـون      –تأخذنى النظرة خلف السور إشـارتك       * 
 .٩ ص .الوحدة

رمقـت مواجـع عصـر تمزيـق         .. قد دونت لخواطر  * 
 .٢٩ ص .الأراضي

 ـ     أرنو مواجهة الصع  *   .رابـاب أعانق الريح المليئـة بالس
 .٣٤ص

 .٣٨ ص .اللاحياء ويمر بى الهزج *

 .٥١ص .. تدس كلاما . .. تتوارى خلف ستار العشق* 

يصـارعها   .. دمـع أم   في   وقد تتابعت من لمح الظل    
w .٦٥ ص .البحث عنك في الشوق
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وهكذا صار المعنى المتوسط بكل ما يمكن أن يـوحى          
فيهـا   و ،الطرفين يادة طرف من  به من دلالات فيها رفض لس     

هكذا صـار    و شاملة فيها نظرة كلية   و ،جدل من نوع خاص   
بل ،   الجزئية الواردة على القصائد فحسب     ييغلب ليس المعان  

 على المضمون الكلى لـبعض القصـائد مثـل          يأنه قد يطف  
هـى   و على سـبيل المثـال    " الرحيل عبر الأحرف  "قصيدة  
 الالتباس هل الاختلال    توحى بكل هذا القدر من    التي   القصيدة

 فـي   هو الاختلال حقيقة أم أنه مجرد مشهد يـدور أمامنـا          
 ؟ ي أو مسرحيعرض سينمائ

 :راًـأخيو
 فـي   تلك الأدوات قد انصهرت كلها     و إن هذه العناصر  

التحمت بالنسيج الحى للشاعر المبـدع       و الذات المبدعة  بوتقة
 فـي   السـقوط "عبد القادر عيد عياد بحيث اضحى ديـوان         

أشبه بأوركسترا كبيرة تعـزف فيهـا الآلات        " صل اللهب فوا
الهـارمونى رغـم     المختلفة لكننا مع هذا لا نفقد ذلك التناغم       

  .اختلاف النوعية لتلك الآلات

ومن ثم فإن الشاعر عبد القادر عيد عياد بقصائده ليس          
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إنما هى صـدى لحـالات       و انعكاساً لحالات وجدانية بسيطة   
قدة تغدو معها القصـيدة معـادلاً       ذهنية مع  و نفسية و شعورية

يعيشـها علـى أرض      التي   البيئة و المكان و لحساسية الشاعر 
سيناء الشمالية فتبدو لنا الرؤية منجلية تماماً لشـاعر يمتلـك           

  . أدواته الفنية بشكل جيد وآداء متميز
        
 انتهـــت      
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 
  ترجمـة  - الحداثة وما بعد الحداثة   : وـر بروك ـبيت -١

 المجمـع   –عبد الوهاب علـوى     
 . م١٩٩٥ أبو ظبى –الثقافى 

 ترجمة كاظم   –الاختلاف   و الكتابة: دراــاك دي ـج -٢
ــاد  ــال –جه ــدار – دار توبق  ال
 .م١٩٨٨البيضاء 

نقد الشعر العربى    في   جدل الحداثة : خيرة خمر العين   -٣
 منشورات اتحاد الكتاب العربى     –
 .م١٩٩٦ دمشق –

 فـي    دراسـة  –عـدد   الواحد المت : و ديب ـكمال أب  -٤
الأصول التصويرية للشعر الحديث    

 .م١٩٨٥ المنامة – مجلة كلمات –

 – ط ع    –ثقافة ما بعد الحداثـة      : ورــستيفن كون  -٥
 – اكسفورد   –مطبوعات بلا كويل    

 .م١٩٩٣بريطانيا 

 –) كانـت أو الفلسـفة النقديـة       (:زكريا إبراهيم . د -٦
 – مكتبة مصـر     –الطبعة الثانية   

w .م١٩٧٢ إبريل –القاهرة 
w
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  

 مـبقل
 حسن غريب أحمد

 عضو اتحاد كتاب مصر

 رئيس مجلس إدارة نادى الأدب بالعريش
Email:hassanghrib@yahoo.com 

 ينبرات المسرود الشعر
 في

 )ثلاثية البوح والرماد(ديـوان 
  سمير محسن:للشاعر

عالم يسـتدرج الشـفيف إلـى       " سمير محسن "شعرية  
على مناغمـة الـذاكرة الموروثـة       ذلك   في   العميق مرتكزاً 

وذلك عن طريق عبورها مـن       ،للمفردة مع الذاكرة المبتكرة   
بوتقة اليومي إلى الحلم وأنساقه المتمظهرة كنظام لغوى يبدأ          
بشعرتيه من مراحلها الأولى المنبثقة من نبرة السردية ونبرة         

وهذا ما تميل إليه قصـائد ديوانـه        ،  الاعتماد على الصورة  
w سـيناء  و الصادر عـن إقلـيم القنـاة      " بوح والرماد ثلاثية ال "
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بينما سـنتبين    . .. م٢٠٠١ فرع ثقافة شمال سيناء    -يالثقاف
كيف أن الشعرية تنحرف عن منحناها إلى منظومة تشـكيلية          

 مـع نبـرات السـواد       يتتمازج فيها نبرات البياض القصيد    
منتجة بنية مدلولية رجراجة تتحرك بـين البنيـة         ،  يالقصيد

 أبعـاده الاحتماليـة     ي لتمنح النص الشعر   ي والعمق السطحية
 الـذي   يالقابلة للتأويل المشفوع بنبرة الفضاء المورفولـوج      

ثلاثية البـوح  "وهذا ما تجسده قصائد ديوانه  ،  تظهر منه اللغة  
 . "والرماد

 : الديوان يتضمن ثلاثة وعشرون قصيدة وهى
ريح  - ثلاثية البوح والرماد   -منابر الأقصى  - عقيق(

 - الجذوة والرمـاد   - طقوس الثريد  - تعميد آسن  - لشرقا
 -دوار - موميـاء  -أجراس ومزامير  - سراديب النواميس 

في  - صرخات – محراب – بربري حداء – مرايا – تقاويم
 – جاهلى – خرافة وليل  - هديل الشعاب  - أعشاب الصمت 

 . )خواء - تشريف – طيوب – شوك السنوبر - جداريات

س بشاعر فحسب بل فنـان تشـكيلى        وسمير محسن لي  
بين أيدينا هو الأول ولا الآخر ولكن        الذي   وليس هذا الديوان  
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لـون مـن     -١٩٨٨حب يلاطم الأمواج    (صدر له من قبل     
 .)١٩٨٨ قطرات من طيف أرغول -١٩٨٩العشق 

تتمحور قصائد الديوان حول سرد الحالة الشعرية بلغة        
كتوب باللا مكتوب   تفارق مألوفيتها حين تبتعد عن موازاة الم      

 ،أفقيـة الـذاكرة ومتوالياتهـا      في   عن طريق انقطاع يحدث   
يخرج عن معطياتـه     الذي   يأو انقطاع يحدث الحدث الشعر    

 .يبنية السرد الشعر في أو انقطاع يحدث، المباشرة

سنستبر كيف انعزلت   ،  بناء على هذا الكشف التحاورى    
 البـوح   ثلاثيـة " ديوانه في   العزلة عن سطحها إلى مجازاتها    

القصائد المتفاعلة مـع     في   نفت وحشة أبعادها   التي   "والرماد
أصداء الوحدة المكتئبة    في   وتنزوي،  ي والنفس يالحطام الواقع 

 ي للاغتراب الذاتموضوع  يبين الذاكرة والظنون كمعادل خف    
، والجسدية والروحيـة  ،  بشمولية محتملاته المكانية والزمنية   

 فـي   لتتناثر،  العناوينفي   وتتشاكل هذه المعطيات  ،  والحلمية
القصائد المترافعة شظاياها للحالة الشعرية بتداعيات بسـيطة        

، ترصد الخارجى ثم تمتزج مـع مكوناتـه لتعـري عمقـه           
تحوله إلـى    التي   مستحضرة تفاصيله المألوفة إلى مشهدياتها    

wإلى المنفـى   " البوح: "شعرية تنتقل بحواسها من المنفى الأول     
w
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يجد الشاعر سمير محسن طريقا     ،  لمنفيينبين ا " الرماد "يالثان
المبتدئة ) عقيق (قصيدته في    عناصرها ىثالثة للاغتراب تلتق  

 : باستفهام موجه إلى الضمير الغائب المؤنث
 هل تروق لها بلدة المعجبين؟ 

 ؟ أم الزاهدين
 --------أيا خدها 

 ؟ ------هل تروق لها 
 --------أيا خدها 

 ؟ القصيةالليالى  في أى شئ ينادمها
 ٤صــ يحضن فيها البراءة 

ترتكز هذه المسرودية القصيدية على مفتاح فنـى أداة         
لتنحمل فيما بعد بنائية ما سيراه الأنثى الغائبة        ،  )هل؟ (السؤال

الشاعرة ) الذات (حمل الرؤيا من ذاكرة    الذي   على الاستفهام 
الضمير الممتد مع أفـق      في   إلى احتمالات الترائى المتوزعة   

ليضم الذات القارئة أيضاً ويدخلها علائـق التفاصـيل         النص  
الليـالى  / أيا خـدها  / تروق له ( العفوية المتشكلة من الصوت   

w .)البراءة/ القصية
w
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 :والمتشاكلة عبر الصوت بمكونات الحواس الأخرى

) فسـتق زرع  / السدم/ طحلب/ عشب (حاسة الشم : أولاً 
 .والذوق حاستان الشم) العشب( في حيث تتفاعل

تمزج بقية الحواس متحولة من      التي    حاسة الحركة  :اًثاني 
 : فضاء حاسة السمع إلى حاسة إيقاعية أشمل

تغار المواسم من هذه / عاشقها كالسراب/ المبانى العتيقة(
وبذلك ) ما يتراءى على قدها الفصول تساوم/ عنقها في الريح

التملص من مكانيته الذاكريتة لينقطع عن  في يستمر الزمن
تنحرف بحدث التفاصيل إلى  التي ته بخاتمة القصيدةتداعيا

فضاء الصوت وهو  حدث اللحظة الراهنة المنحازة إلى 
ويحمل فنيته ) هل؟ (يغدو مرئياً وكأنه يجيب عن استفهامه

فكانت الخلفية ، الواردة كمفتاح، دالة مضافة اتسعت رغبتها
 : المقصودة لفعل السؤال

  كالبداهة يه
 ..............  غزلها والبداوةفي
 . أنفها في  حسنها والصرامةفي

w شعبها قد تخطى الحدود 
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 القلوب جميعاً  في مسافرة
 مدار شفيق  في وهائمة

 بفستق زرع 
 ٦صــ . بطعم العقيق

منـابر   (وإلى ذات الحركية الروحية تنتمى قصـيدتا      
 ـ  ـ  / ٧الأقصى ص حيث ينمـو   ) ١١ثلاثية البوح والرماد ص

وتتسع فجوة التوازى بينهما عبـر      ،  فمألوف من المألو   اللا
 قصيدة في   حاضر وحدته  في   يستمر الذي   انقطاعات الحديث 

المكـررة  ) مـا  (الصور اللاحقة  في   متواليا) منابر الأقصى (
كلازمة انتقال ترصد الطقس الداخلى للشاعر وتوزعه علـى         

/ الموت/ يقتلنا/ القاهر/ نغرق(المحيط بكل مفرداته السوداء     
وبمفرداته المأهولـة بحـواس     ) الأيتام/ حرام /يمحق/ الغدر

إلا صـلاة   / ----قـاموس  فـي    إلا الرب الذاكر  : (مفقودة
ولا ألـف   / لا تبرحينا / الشريان في   إلا التوب الراهب  / الفجر

 .)جائزة تلتقيها

 هذا النص تنقطع الوحدة عـن وحـدتها لتسـكن           يف
جاور حركة الانتقال مـن     الذي    الانقطاع أولهمـا : انقطاعين
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اطن الذات إلى باطن العالم الفاقد لشفافيته وبراءته وللحـب          ب
 فهو ما جاء بهيئة تكور الوحدة       الثانى أما الانقطاع    .والتآلف

واصلة صورة البداية بصورة    ،  على تداخلات الانقطاع الأول   
منجزة عبر هذا الاتصال حركية الحـدث المنقطـع         ،  النهاية
 ) صهوتنا؟فما يقصينا عن (سؤال الخاتمة في المكثفة

 : صورة البداية: أولاً 

 القدس ملاك 
 -------كل العالم 

 بين سماء الوقت 
 وبين السجع 

 حضرته  في يناجى
 ألا نغرق أكثر مما غرق القوم الغارق 

 ٧صــ !! يا آسرنا 

 : صورة النهاية: ثانياً 

 ومن يرتقب الزحف 
w إلى هودجه 
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 االله الواضع ثقلاً من أجناد 
 ٨ـ ص. يا الأرضأمما تسكن بين ثنا

تتلاقى مفردات السواد والضياع والانغلاق لتنفتح على       
وإنما كعلامـة بيضـاء     ،  احتمال السؤال المتروك ليس كيأس    

تنتظر تخليص الوحدة من وحدتها الأولـى المأهولـة بكـل           
علامات التناقض اليومى المستمر ما بين الانقطاعين وما بين         

 . الحياة

اعتمدت علـى نمـوذج      التي   يؤخذ على هذه القصيدة   
 -نحـن  (مثلما تمثله كلمة   -)ما ؟  -هل (إيقاعى متكرر تمثله  

يؤخذ عليها   )منابر القدس  -عقيق(قصيدة  في  ) يحمى -نحمى
 بين سماء   () صورة البداية  (الجملة الرابعة من   في   ما شرحته 

لكان الإيقـاع   ،  فلو حذفت هذه الجملة   ،  )وبين السجع  -الوقت
ل والعبور من مفرداته السوداء إلى      التحو في   الانتقالي أسرع 

 .)ما ؟ (الإيقاع اللاحق للازمة

، وتتداعى مفارقة الـذاكرة بمـا حينهـا وحاضـرها         
ثلاثيـة   (قصـيدة في  ) الرماد/ البوح (وبإنشطارها المجتمعى 

التى لا تبتعد    و والتى تحمل ذات اسم الديوان    ) البوح والرماد 
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مـنح الـنص   ولا تنجر فيه انحرافـا معينيـا ي  ، عن مكتوبها 
بل تنسرد ضمن إيقاع اخبـارى يرصـد        ،  الشعري. فضاءه

حركة الأيقون الزمكانى بضمائر تتعدد لتنشئ دالة اجتماعية        
) هى (المخاطب ثم الغائب  ) أنتِ (تنشر متضاداتها من خلال   

 لتحركـات  ةثم لتعود إلى الذات الشاعر الراصد     ) يا (ثم النداء 
صدرها  في   دقيح/ اصطفاء الخلائق  أنت (ضمير المخاطب 

تعميـد  " قصـيدة    في    وتمتزج حركة العزلة   ١١صـ) المنام
ينتشـر كمسـافة خفيـة       الذي   بإيقاع الامتلاء بالحلم  " آسن  

مانحـة الـنص    ،  تتسرب من نبرة البياض النصى إلى سواده      
 لينشئ  ٢١صـ) ترقد (ةإيقاعاً يزحزح الوقت المجسد باللازم    

 ار وجـدران  ومن أشج ) كزمكانية (وقته الهارب من الفضاء   
تحتمـل  ) زمكانيـة  (ثم ليجعل من البرد والخوف    ،  )كمكانية(

 .مجالين في  النصدانوجا

 مـجال الـواقع المتدرج من أثـره الخافـت       : أولاً 
إلى أثـره   )  عنه بداية القصيدة   تفصحوهو ما   (

 : المرتفع المبدوء بهذه الصورة

 الجنبات  في ترقد
w ، وطرق تحفل بالغدران
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 .  أن ترتعدفضاء من أجيال جلبت
 ٢١ صـ----- إذا داهمها الوطن الوطن

يسـتدرج الواقــع إلـى       الذي   مجـال الحلم : ثانياً 
)البـرد ( و) الجـذع ( و) الحمأ (دراميته بين 

 .)الرجفة ( و) الزمن( و) الخوف(و 

فنية تنفتح فيها حـواس     ) بؤرة (ليشكل المجال الحلمى  
نحـو  هادفة مـن ميلانهـا      ،  اللحظة على افتراضات المخيلة   

 ـ       ،  الغياب  ـإنجاز مسافة تتناثر فيها الأنا الشاعرة المكتسبة ب
إنجاز مسـافة تلـتحم فيهـا        -وكطور آخر  -القارئ ثم ) أنا(

وهذا مـا تؤديـه     ،  )الأنا المحال إليها    / الأنا المحيلة  (الأنوان
 : الحركة الأخيرة للقصيدة

 المطر دبيب الزحف 
  ... وصحوة ما ينساه الصهد

 ض على عنوان الأر
 فمن يلقاه على شفرات الزبد؟ 
 ومن يهواه على شريان الجسد؟ 

w ، ما كوثره الخالق .. المطر عيون الخلق جميعاً
w
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 ما جنده الوعد الصابر،
 ، ما صادقه القوقع بين ثنايا الموج

 ، المطر حجيج الناسك حول جنون الصدفة
 لا يلقانا 

 سوى تذليل للتعذيب 
  .. وما يهوانا

 ٢٣صـ. اصسوى تدمير للإره

 الجـذوة ( قصـيدة  في   يوتختلف بنية الانقطاع السرد   
  وقصيدة ٣٤ص) أجراس ومزامير  ( وقصيدة ٢٧ص )الرمادو
النسيج القصيدى   في   وتتسم صوتيات الحركة   . ٥ص) مرايا(

يحقق  الذي   الشعريأفقية الذاكرة وفى بنية السرد       في   بانقطاع
ه حـول   من تمحور ) ثلاثية البوح والرماد   (قصيدة في   أبعاده

العوسـج   (المستقبل القادمـة مـن ذاكـرة تراثيـة        " البوح"
 ).السيناوى

 يهادا كل شئ جميل 
 تصالح فينا العهود 
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 شدوها  في تخبأ
 كل ما قد تبقى من القوم 

 والعوسج السيناوى 
 تباركها خطوات تدب بكل ذهول

 هى من سهول 
 ؟ فمن يستميل النهار عليها قبيل الأفول

 ١٢صــ؟ من عليك .. ومن يستجم ا

 تشكل هذه الصورة المشهد الثالـث المؤلـف بـدورة         
كما أن النص يبدأ بها متلفتا حوله ليسـرد         ،  )خاتمة القصيدة (

وهى ترتدى حـالات الحيـاة      ،  )سمير محسن  (ظنون الشاعر 
يا بوح أى يخاطب من سحرها      ( :الأخرى النابعة من الذوات  

 جهور لها   لها جلسة من نواميس شعب    / أمة من بريق العيون   
 .)من دروب الشفاعة: هالة

، البنيـات الحسـية    في   وهنا تنعطف الذوات الأخرى   
 -النهاية تختزل ذاك الرحـل     في   كونها،  والرؤيوية والنصية 

، يكثف انقطاعاته بضـمير المفـرد الغائـب        الذي   ،الشاعر
بريـق   (تتشابح بـين   متجولاً بين الدلالات إلى ذات متعددة      w
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هذه الرموز من امتـدادات      في   ماب) العيون ودروب الشفاعة  
وبـذات السـرعة    ،  ذات اللحظـة   فـي    تتجه نحو النقيضين  

ونحـو المـوت والفنـاء      ،  اللاوجود و نحو الوجود : الانتقالية
ونحـو التخـارج    ،  ونحو التلاشى والتكـون   ،  والعدم والحياة 

تتفجوى مع  ) رجل (والتداخل بين الذات والذات وكأن مفردة     
 :كل ظهور لتكون ولا تكون

  . ٣صــ) سراديب النواميس (من قصيدة
 كما الأحلام نلقاكِ 

 ا لات 
 سبق التواشيح  في تفوق البحر

 والأهوار  .. سماؤك تأثر الأسرار
 !!يا حسا من الأعماق نعشقك 

 مآقينا  في فهل سر السراديب تجمع
 ؟ وهل محرابنا سدم

الغيـاب تتجسـد     في    هذا التشابح للشاعر الحاضر    يف
كنـواة أولـى    ) الوحدة (وتتماوج،  ضر انتحاراتها العزلة وتح 

wتحولات السكون والصمت والضـجيج     ) وفيها،  منها (تتراكب
w
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القصيدة بهيئة صور راصدة للوحة      في   يتحرك الذي   المعاش
كمؤثر علـى اتجـاه      )السراديب(الأعمال العابرة من الرمز     

الطاقة الشعرية من خلال المكون البصـرى الكـامن بـين           
) مآقينـا  (وإلى انوجاد المعـادل الآخـر     ،  تصويرالالتقاط وال 

مسارب المخيلة ثم الانعـزاف مـع ظهوراتهـا          في   الهاجعة
 .)بحر وأحلام(الجديدة كــ 

 نقول أن الإحساس بمسـؤولية الكتابـة        :وفى الخلاصة 
واستعصائها والتواضع الجم أمام بياض الصـفحة هـو عتبـة         

 .عر الحقيقىالشعراء الممسوسين بجمرة الخيال إلى رحاب الش

 للاستغراب عندما نقرأ للشـاعر سـمير        يلذا لا داع  
 .)ثلاثية البوح والرماد( محسن ديوانه

حقا ما مـن موضـوع      . ..  فهو شاعر ومفكر عميق   
علـى أفكـاره    ،  طال العهد أم قصد   ،  ر عميق إلا ويعث   يشعر

وعضـوية التعـالق    ،  وأيضاً على جماليته المناسبة   ،  المبتغاة
الديوان بين حد التفكير وحد الإيهـام       في   والتجانس والتضاد 

تأتى من مقدرة الشاعر سمير محسـن       ،  بين النص وجماليته  
نتائجـه   في   المفكر على ضبط منحى هذا التعالق الاستحكام      

wكفكـرة أى كإمكانيـة      )ثلاثية البوح والرمـاد   ( داخل ديوانه 
w
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الولاء للأرض الأولى سيناء    ،  لتقليب معانى المرادفات الحقة   
أهداها ديوانـه لأنـه عايشـها        التي   يد مدينة العريش  وبالتحد

 .وعايشته منذ صباه بجميع متنا قضاتها وتقلباتها

كذلك تضامن الشاعر مع مجتمعه داخل نصوصه اللا        
 - البوح(ثم   مشروط مع مكابدات الناس وأوزارهم وأشجانهم     

كاستعارة نوسـتالجية مدميـة أى كإمكانيـة للعـب          ) الرماد
 والقـرائن وزحزحـة الطبقـة الكيانيـة         المجازى بالكلمات 

الذات وتنقيتها مما علق بها مـن أدران برانيـة    في   الطازجة
منفلتـة  ،  الإيهام بتملك ذاكرة هاربة    و وقاتلة،  مغبرة،  مدلهمة

التفكير . ..السيولة الشعرية  في   بصيغة موازية إدغام التفكير   
 .. متعـالم ،  يقينـى ،  بروية خيالية وليس بصوت متخشـب     

وليس التنميط المؤانسـة الجميلـة ولـيس الإفتـاء          التغريب  
شهد انبثـاق    الذي   تلك الرمز  .. سيناء في   التجوهر.. العابس

تمجيـده مـلء التفكيـر       .. ينسانلإالتاريخ ا  في   أول مدينة 
ذلـك  ،  أيضاًو العريش أيضاً وأيضاً   .. وتبجيله ملء التخييل  

هو رهان هذه التجربة الشعرية الرائعـة ورهـان صـاحبها        
 ).سمير محسن( متميزال

 انتــهت
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  
 بقلم

 حسن غريب أحمد
 عضو اتحاد كتاب مصر

 رئيس مجلس إدارة نادى أدب العريش بشمال سيناء
Emil:hassan_ghrib@hotmail.com 

 الثنائيات المتوازنة بين الأطراف المقابلة
 في

 )اشتعال الجسد (ديوان
  السيديحاتم عبد الهاد: للشاعر

ا تلقيت هذه المجموعة الشعرية للشاعر حاتم عبد سعدت عندم
 بين يشعرت أننو ،سعدت أكثر عندما أعدت قراءتها ويالهاد

 شاعر يدهشك لقدرته على خلق هذه الدرجة العالية من ييد
 بين الحلم، الإيحاء وبين التقرير، الواقع والتوازن بين الخيال

 ين التمرداللذة ب وبين الألم، اليوم وبين الأمس، الحقيقةو
w .النشوة وبين الفرحة والمعاناة وبين الضجر، الرضىو
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فـى   و ،فريد متكامل  نسيج في   يجمع كل هذه الثنائيات   
 فى لغة تستلين له طواعية     و ،توقد و نضارة و سلاسة و استواء

) اشتعال الجسـد   (تبقى أليفة حية طوال قصائد الديوان كله      و
 .م٢٠٠٠ الصادر عن ثقافة شمال سيناء

ة على خلق هذا التـوازن بـين الأطـراف          هذه القدر 
 يحقق موقفـا    يهو عند  و الحقيقة إنجاز رائع   في   المتقابلة هو 

 التي  ففكرة الحداثة  . ليس مشتعلاً من معركة الحداثة     و معتدلاً
ما بعدهما قد تحققـت      و الخمسينيات و حملها جيل الأربعينيات  

 لم تكن الحداثة   الذي   يشعر حاتم عبد الهاد    في   بشكل متوازن 
العشـرين بـل     و عنده مجرد جزء من حضارة القرن الواحد      

 . هذه الحضارة في إيجابياً وإسهاماً فاعلاً

مطالب بـأن    و  تكون كذلك فأنت مطالب بالتمرد     يولك
مـا  و ،تحررك ما يستمد بعض حيويته من جذورك       في   يكون

نحو زمانك فتصبح جـزءاً   تضيف إليه من أصالتك المتجهمة  
لكنـه   و،اً غير منقطع عن ماضيك    جزء .. عصرك في   فاعلاً

بل يحفزه على التحـرر     ،  يجزء لا يكرر أو يعيد هذا الماض      
  .. حاضرك في حتى

wلكن يجب أن نضيف إليها      و التراث قوة نستمدها   في   إن
w
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لكـن   و ،لن يكون ذلك إلا بالعودة إلى التراث      و .. قوة جديدة 
 فهذه الإضـافة تجـدد قوتـه      ،  بالإضافة إليه  و الانطلاق منه 

 يهنا تأتى قيمة الدمج بين الوع     و .. يئ المسار للمستقبل  تهو
 . بالتراث ووعينا المعاصر

 الأغلب يملكون وعياً تاريخياً عميقاً     في   فالمجددون هم 
أقـول ذلـك     . ..  لن يكون مجدداً   ي لا يملك هذا الوع    يالذو

قد تروق   التي    كثيراً ما تصفحت مؤخراً بعض الكتابات      يلأنن
 الغالب ليست إلا من هذا النوع      في   ت أنها لبعض القراء فوجد  

، أطوائـه  في   القارئ  يتيه ييستهدف خلف ضباب عاطف   الذي  
 نفسه وجدت   يهذا الضباب العاطف   في   تمعنت و فإذا تصفحت 

يخيـل  ،  أنه ليس بأكثر من نفخة حارة على لوح زجاج بارد         
للقارئ المسكين أنه يرى هذا النوع من الكتابة صوراً لنفسه          

الواقع إلا كلمات قد غمست بعواطف      في   هى ليست  و ،المعذبة
هكـذا  و . ..  مبتـذل  يتداع نفسـان   في   يمبهمة تهاجم المتلق  

كلهـا عـدو    و. التشتت بـالانفلات   و يجتمع الإبهام بالضحالة  
سـمة التـوازن     ديوان اشتعال الجسد نلمح    في   لكنناو. الأدب

 مـن   يعناصر العمل الفن   و الأطراف المتباينة  و بين الثنائيات 
wالاهتداء إلى لغة تصهر ذلك      و ،إيقاع و شعور وصورة  و كرف
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.  الظاهرة اللافتة كما أشـرت     ينسيج واحد متكامل ه    في   كله
قصائد شاعرنا كلها واهم نتائجها الإيجابيـة     في   هى منتشرة و

 مـن القـرن الواحـد       يأنها لغة تنطق بلسان النصف الثـان      
حافظت على حضوره    التي   لكن بطريقة الشاعر   و والعشرين

وقـت   في   تجربة الذات  و فشعره يحمل تجربة العصر   ،  يالذات
 . معاً

  فانتهى إلى صياغة تحاول أن تعيد الشعر إلى الحيـاة         
 . أن تعيد الحياة إلى الشعرو
 يقول  ٨١صـ  )  سوف تنتسب  يلأ (قصيدة في   يانظر مع و 

 : فيها
 !  سوف تنتسب؟ يلأ

 لهذى الأرض أم للموت تنتسب؟ 
  أقدار ستصطخب؟  أم لرياح-لموج البحر 

  تتقد؛- كهذا الجمر -أيا قلباً 
 ، و تشتعل كل أركاني

و تنتحب. .  
w !  سوف تنتسب؟يلأ
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 !! لهذا القهر أم لظلام أيام
 الغرس  وتمنيت الحرث

 . ترتحل والمدى ظلاً في وتغدو

 بـين صـاحبه    و أنشأه الشاعر بينـه    الذي   هذا الحوار 
نطلق من أعماق النفس    ي الذي   ذاتيته لهو حوار الحياة الأليف    و

 ثم يجمـع هيبـة الانتسـاب      ،  الحياة فيحمل شحنته من واقع   
 فالشاعر يحس هنا بقهـر الأيـام      . أصفادها و حرية العبارة و
 ةنسـيابي إ في   لكن لا تمنعه من أن يتحرك تلقائياً       و ،ظلامهاو

  .. مطلقة

هذا فضلاً عن امتزاج الخارج عند الشـاعر بدواخلـه       
 يلأ (القصـيدة  صـدر  فـي    طالعكي الذي   عبر هذا التساؤل  

 . )!سوف تنتسب؟

 يستمر على   يوما يحمله هذا التساؤل من صراع داخل      
السأم بل  و فإن ثمة إشكالات تثير فيه الشك      .. طول القصيدة 

إذا تعمقت أكثر فستجد إلى جانـب       و. التمرد تتجاوزهما إلى 
ذلك كله امتزاج المنطلق بالشعر امتزاجاً لا يقلل أحدهما من          

w .  الآخرقيمة
w
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 .٤٢ص) أقواس الخريف (قصيدةفي و

قد  و الواقع يبدو فيه الشاعر    و سترى صراعاً بين الحلم   
صدح  و ألاعيب الحب  و الزمن الملئ بالفراغ   و سئم المساحات 

 . المساء

  ٨ص ) القهوة بنكهة امرأة (أما حوارية

مع و امرأة و مجموعها حوار متصل بين رجل     في   فهى
ى للذات فيكاد يقرأ على أنه حوار       انه أقرب إلى الحوار الذات    

درامى جنسى بينما هو حوار درامى مسرحى لأن ما يطرحه          
يحمل دفئاً   الذي   الشاعر فيه يحقق ما يسمى بالحوار المتنامى      

يصدر موجات عاطفية متباينة أشبه ما تكون بالفعل         و إنسانياً
 : هى سمة درامية وورد الفعل

 : يقول الشاعر
 المساء يسقط عصارته 
 فوق جسدها البض؛ 

 وأنا أنظر من شرفتى إلى المدى 
 ؟ ترى هل تشعر بوجودى: وأقول
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 )امرأة بنكهة القهـوة    (من قصيدته  الجزء السادس في  و
 : يقول ١٠ص

 قومى الآن 
 لقد انتشينا أكثر من اللازم 

 ، ربما تريدين المزيد
 وربما أريد أيضا 

 كلانا يطلب الآخر 
 ، ينفلماذا نعذب الجسدين الحالم

 ! ؟السراب في ونسكب قهوما

تتناول عاطفة   التي   غيرها من القصائد   و  هذه القصيدة  يف
الغرام نرى حرص الشاعر على تنشيط هذه العاطفـة          و الحب

لأن تنشيطها يجدد الحس بالحيـاة لأن فقـدان هـذه العاطفـة             
كمـا  ،  وجمودها وتبلدها يمنع عن النفس استدرار روعة الحياة       

 . التنفس الحر الطيب ونفاذ البصر ويمنع عنا الحركة

 يفـيض بالـدفء    الـذي    ومن هذا اللون من الشـعر     
 الحميمية العاطفية الإنسـانية قصـائد الشـاعر لمعشـوقته         و
w . مناجاته لهاو
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فبينما نرى حـلاوة    ،  غير أنها قد تختلف عن سابقاتها     
تخفُت فإننـا    و القصائد السابقة تخالطها مرارة تشتد     في   الحب
  الشاعر نحو معشوقته تلك العاطفة الخالصة      عاطفة في   نرى
يلجأ إليهـا    التي   بل هى الواحة  . لا تشوبها شائبة من هم    التي  

وجه  في   حين يوصد  و ،الشاعر كلما تفجر قلبه ببحار الحزن     
يفقـد   و عندما يثقل عليه الزمان بغدره     و الشاعر باب الحبيبة  

 .٦ ص الأمان يعود إلى أحضان البدوية الآتية مـن الشـرق         
  !السكينة والراحةو جد فيها الطمأنينةلي

 ، يمن ذا يضمد جرحك البدو
 السكون  يا امرأة يجاذا

 ، ولا تبوح بسرها للموج أو للشمس
 ! ؟ضوء النهار في أو للحب

 من ذا يقايض بالجوى خمر التلذذ 
 بالضياء الغض 

 ، من سجادة الصحراء
 الدهشة الحبلى بماء الإنبهار تسامقت

w ! ؟جفنه نحو الحياة ى أرخىالعادر البدوو
w
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وقبل أن نترك قصائد الحب لابد من الإشارة إلى هـذا           
  .. دخيلة الشاعر في المتفجر والصراخ الصامت

في  .. لعلها سر قوته أيضا    و إنها حد ما مأساة الشاعر    
 يالتحـد و شاعرنا أصوات هوجاء من المرارة أحياناً      دخيلة

في  .. صدره  في  أصوات تعصف  . الإصرار أحياناً أخرى  و
تستهدفه  الذي   ما و ،إلى أين تنطلق   و من أين تجئ   .. شرايينه

الإبهـام   و سـجادة الصـحراء    و سوى ذلك الدهشة الحبلـى    
 التـي   لهاث التجربة  و أتت من الشرق   التي   المستحيل الرائع 

 –الحب علانيـة     عاطفةفي   .. يتسطع كالرؤيا فجأة ثم تختف    
 ـ  حقائق و يعبث بالمنطق  الذي   الحب روائـع   و متلحن الص
 يالذ الذي   !تكسر الأحلام عبر ربابة الحزن العميق؟      و النفس
  .. الموسيقى والنفس الشعر في يبعث

 صدر الشاعر نراها مبثوثـة     في   هذه العواصف الثائرة  
 تسمية الديوان  في   لعل هذا هو السبب    و ،كثير من قصائده  في  

الأصـوات   و المشـاعر  و هذه الأحاسـيس  ،  )اشتعال الجسد (
معظـم   في    تنتشر كما قلت   يالت و دخيلة الشاعر ي   ف الهوجاء

اتـدفأ   (تجسدها بشكل خاص قصيدته المسماة     و قصائده تمثلها 
w رغم قصر هذه القصيدة لكنها من بدايتها    ٧٨ ص   )بين السديم 
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جوداً رائعاً هنـاك لـم    و تكشف عن إحساس الشاعر بأن ثمة     
يبقـى هـذا    و)  المشكاة – السديم   –النور   (ينل منه ما يريده   

غبش ضياء الليـل     في   البعيدة أغواره في   لإحساس مستقراً ا
يعاود البحث عنها مـن      لايفتأ و  لا يمتلك سواها   يالتو الحالك

 . حين لآخر

بـين تحقيـق     و تحول بينه  التي   وعلى رغم العواصف  
الدفء بين السديم لا     في   فإن الأمل ،  قصائده اليتيمة  في   مآربه

اقـب خـروج    يفتر عند الشاعر فهو يصر على أن يظل ير        
 : تحد والنور من المشكاة بصلابة

 ، سوف أرقب خروج النور من المشكاة
 وانسلاخ النهار من الليل 

 ، سأتدفأ بين السديم
 وأغبش ضياء الليل الحالك 

 بقصائدى اليتيمة
  لا أمتلك التي

 !! سواها 
w فالشاعر كما ترى يدخل معركـة يقاتـل فيهـا بقـوة           
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 به قواه حتى لكأنه صراع      إصرار يحاول ذلك بكل ما تسعفه     و
 مدينة نائية موصدة الأبواب    في   من أجل الاستيلاء على النور    

 الانتظار من أجل العـالم     في   هو يقف أمامها   و حالكة الظلام و
انتظاره  و لا انطفاء النور   و أحبه غير آبه بالظلام الحالك    الذي  

 : حبيساً لمجيئها فإنه عنيد يبقى

 : لشاعر يقول ا٦٩أنشودة السماء ص قصيدة
 ، يا طائراً مغرداً

  .. عادياً ورائحاً
 ، تغرد

 تطير من أقصى الشمال 
  .. ،لهذه الأرض الفسيحة تنشد

 الجوى  ولحن الصبابة
 ، للحب أضحى أغنية يا طائراً

الخريف تطلب   في   يا عالماً بالبحر حين الموسم تجئ     
 ، المدد

 فتهطل المروج بالعبق 
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 ، و تفسح السماء جانباً
 المنايا لوردك 
  .. تحوقلُ

يظل  و يرمز للخلاص لا يتحقق    الذي   لكن هذا الخريف  
هطـول المـروج بـالعبق       و البحر و الصراع صراع الطائر  

نهايـة   في   كما يقول ) أنشودة الحياة  في   نشودةأو( .. متصلاً
يبقـى   و صـباه و و يظل الشاعر يحمل توق طفولته     ،القصيدة
 الطـائر مـن     متى سـيعود   اتجاه مجاهيل لا يدر    في   ماضياً

فإن الأهم عند الشـاعر هـو        .. المروج حاملاً رؤية جديدة   
المهـم أيضـاً أن      و التغلغل فيه  و دخول المجهول  في   الرغبة

 . قد استطاع أن يقول شيئاً ويعود هذا المجهول

 الـذي   النجوم بطائره  و اقتحام السماء  في   إن مغامرته 
 ـ  فـي    دائم تواكب في   رمز به مغرداً لهى مغامرات     ر أن يعب

هذا  في   هو دليل أن الرحلة رحلة الحياة      و ،عن بعض ما رأى   
 فـي   المرأة أياً كانـت    و الزمن هى رحلة صراع بين الرجل     

 أنهـا تتكـرر    و المدينة أو الصحراء إنها رحلة ذهاب وإياب      
 . منها أو لم نظفر ظفرنا بالمرأة بما نريد .. ستظل تتكررو
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ملـئ   )حاتم عبد الهـادى    (و هكذا فالعشق عند شاعرنا    
صـخب   و كل مرة بأردية البطولـة     في   بخواطر الهلاك يتجدد  

 لا للهلاك الآخر   و لا إلى العشق ينتهى   ،  روعة الأنثى  و ،البحار
العتمـة   و نتشاءات المحاصرة بالقلق  لإفى هذا العالم من ا    و.. 

 . يتحول من رماد إلى نار وهناك دائماً ما يتوهج أحياناً

لا  التي    العشق يصنع تجربة  الذي   والشاعر الكبير هو  
هـذا   فـي    صور من تجربة الحب    في   يمس طراوتها الزمن  

 تأكيداً على تعاصر الحب   و العصر إنها تجربة العصر أحياناً    
 . المرأة بالرجل أبداًو

من هذا أن تكشف هذه التجربة عن بعـض          والأروع
أن  و ،المرأة أو أزمات الإنسـان المعاصـر       و أزمات الرجل 

 ؤية تنطق بلسان التجربة الأزلية    تجاوز الموقف الذاتى إلى ر    
 ، هى أساس للشاعرية الحقة كما هى أساس للديمومـة         يالتو
هاتان القوتان الفاعلتـان    ) السيد حاتم عبد الهادى   (فى شعر و

) اشـتعال الجسـد    (هذا هو سر إعجابنا بديوانه الجميل      و معاً
 . شعره في تجربته الشعريةو

تجربـة  لهـى   ) حاتم عبد الهـادى    (إن تجربة شاعرنا  
w الـديوان  بداية مـن معنـى     رومانتيكيتهاو رقتها في   مغرقة

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٧٤ 

 تكرر عدداً من المرات داخل الـديوان       الذي   )اشتعال الجسد (
جميـع   في   انتهاء بالتجربة الشعرية نفسها    و بالإهداء مروراًو

 ـ  و تؤكد مهارة الشاعر   التي   القصائد  المتنـوع   ياقتداره الأدب
ينقب بـين    و ق يبحث  لإنسان عاش  يالحس الرومانس  و الروافد

 زمن ولت فيه كل الرومانسيات الإنسانية الجميلة 

 
 انتهت
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  
 كلمات حضنت تاريخ الوطن

 فارتوى الجسد حتى فاض
 في

 )آخر حكايات سهرانة (ديوان
 عبده الزراع :لشاعر العامية

للشـاعر  " آخر حكايات سهرانة  "بعد ما قرأت الديوان     
نجد . عن الهيئة العامة لقصور الثقافة    الصادر   - عبده الزراع 

 التـي   أنفسنا أمام شاعر يتعرف على الذات الصانعة المبدعة       
وما لمسـته مـن      . .أخرجت حصيلة فكرية شعرية للوجود    

خلال التجربة الأولى والتجربة الثانية ذلك التـراوح الثـري          
التحاوري والصراعي المتأجج في معظم القصائد والمتمثلـة        

ب والجهـود الممزوجـة بـالخنوع والدعـة         بكل رموز الح  
 . والاستسلامية والهلاك

روح فلاح مبتلي قادم     و عن حبه للقاهرة بعشق مشبوب    
يتحدث مع الإنسان بكل ملامح القوة والضعف        .. من الريف 

wفيه فيعري أوضاعه ويضخ دماء ساخنة في الشرايين تقضي         
w
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من وتجدد بدفئها ما أفسـده الـز       .. على كافة أسباب التخثر   
الصمود في مدينة المعز الفاطمية      و الرخو لاستعادة الاستقامة  

 . القاهرة

نقرأ في الديوان فتتراوح أمامنا الكثير مـن المـداخل          
الملونة لا تدري إن كان هذا الشاعر العاشق يغازل الريـف           

  ..أو القرية أو القاهرة الشامخة بداخله بكبريـاء        .. والترع
 أول حرف في الديوان حتى      تسيطر عليه من   التي   أو الوطن 

تراه  .. المطاف الأخير في السطور الأخيرة من الديوان نفسه       
يتراوح بعذابات عشقه النبيل أم إنه سجين ولهه الريف فـي           

فترى القريـة    ..  الممتدة من الماء إلى الماء     ىالقاهرة الكبر 
لهذا البلـد    .. والوطن سياجاً منيعاً   .. والقاهرة وطناً  .. وطناً

نكسـاراته  إوسببا جوهرياً في     .. ط دفاعها وهجومها  وخطو
 فكل قصائد الديوان تحمل فيها الرمز المحبب       .. وانتصاراته

وتصحيح ،  البسيط كما تحمل أدوات توعية وتنوير      و الواضحو
أوضاع قائمة لاقتفاء مسارات إنسانية أصيلة تتجه نحو الحب         

مهابـاً  المضمون في كينونة راقية، ومجتمع يعيش فيه العدل         
 . والكرامة مصانة

wإن ذات الشـاعر    ،  بين الجمال والألم  " تراتيل مساريق "
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 تحيك للموضوع بما يسـمى بـالأدب الشـعبي        ) الأنا (وهي
تتلاحق بلهـف مسـتحب      .. أو الشعر الشعبي تسابق الرؤية    

إلى روح والـدي     ..(: فالإهداء في الديوان يقول    .. القارىء
وجة والحبيبة وآخر حكايات    الز .. إلى هناء مطر   .. الطاهرة

  .)سهرانة في قلبي
يلعب دوراً كبيراً في حياة الغالبية من       ) الأب (والوالد أو 

 . أفراد الأسرة منذ آلاف السنين ونسجت حوله قصص كثيرة
في الحفاظ على أقوات ما يحيط به وأصبح عنصـراً           
بارزاً ينال تقدير الجميع لما له من ارتباطات وشـيجة فـي            

 .  الأسري ولقمة العيشالاقتصاد
أعطاه الشاعر أهمية كبرى كمقاتـل عبـر التـاريخ          

 كفارس أسطوري للـدفاع عـن لقمـة العـيش          .. والمكان
أو لأية محاولات لاقتضابة أو اختزاله حيث تساهم الأم فـي           

  .مقاسمة الأب فيما تنتجه وتقدمه الأرض
 فهي رمز لمحاولات البقاء أو الحياة فإن      ) الزوجة (أما

كانت تاريخاً قادراً كحارسـة للـزوج      التي   المقاتلة) زوجةال(
والأراضي الخير المنتشرة في كل ربوع مصر دون أن تريق        

w . من خير الأرض، دماء
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الذي يتجلى في   ) ضاعت كل ملامح الشارع   (إن رمز   
لهي قصيدة فلكلورية يقـوم بـدور        .. إحدى قصائد الشاعر  

وفـي   .. قـاهري الراوي لما يدور من أحداث في الواقـع ال        
القرية والسواقي والنخيل وحور الأشجار وفلاحيه ومزارعيه       
بملامحهم الحزينة المكلومة من كثرة ما يعانونة من حياكـة          

 . الدسائس والحاجة

 : الحياة الكريمةئمراف ...من مصائد الضياع إلي
وفي تجوال متواضع مع بعض المختارات في ديـوان         

ن سلسلة الجوائز بالهيئـة     عبده الزراع والصادر ع   : للشاعر
سنلاحظ التداخل بين ذاته الشعرية      ... العامة لقصور الثقافة  

وذاته المتقمصة وكأنهما لسان واحد يروي الأحزان بالافراح        
تنيـر   و تـوعى و. .. التدين بالتصـحيح   و والسخط بالقناعة 

 .. حروف القصائد رجمها سياط على ظهور الجبناء      . العقول
خـراج مـن    لإويزرع بـرزخ ل    .. ينقناديل ضوء للمكفوف  و

 يقول الشـاعر   .. مصائد الضياع إلى مرافئ الحياة الكريمة     
 . ٥٩ص " عاشق لحبات النوى": قصيدتهفي 

 ملوية جوانا
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 انحناءات الحفر
 كفر الشوارع

 مزلقان
 آخر رصيف

 فى مهجتى
 من طيف قديم

 راكن على حى المغيب
 الشيب يطرقع

 جدتى صوابع فى
 واديتو يبوح بتفاصيل الح
 الـــــورق

 فصل الحدود عن حتتى
 حلم البلاد اللى أنسرق

 و أنا كنت إمبارح
 عرفش البكااطفل ما 
 حلام على صدورلأساند ا
 الشتا
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 ٣٣ ص "عيـون البنفسـج   "موقع آخر من قصيدة     في  و
 :يقول الشاعر

 .... يا بنفسج
 واخد أنا باعشق اللون اللى

 ضحكتك
 .. ..  بين الكفوف
 مجداف هواك

  راسم بسمتكاللى
 فوق الشفايف

 خايف اللى قلبى
 يمشى ف طريقه

 أتولد اللى
 الهوا في من رمش طاير

 بيرفرف
 عطشان لحضن الدفا

 وفا منبع
w مس الوتر
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 في  عبده الزراع يتجلى  :  هذه الأبيات نرى الشاعر    يف
شريحة معينـة   و مخاطبة شخوص معينة   في   تصوير مهاراته 

لليأس أو أملاً ميئوساً     اًفتترجم أحساسية أملاً يكاد يكون صفو     
 منه يحس كما يلاحظ أحياناً نوعاً منه التشخيص أو تقمـص          

إذا بنا   و لروح الشاعر فيتحدث باسمه   ) الصحبة و النيل و الليل(
تتوالـد   و الإخفاقات تتمحور  و نلاحظ كم الانكسارات النفسية   

تكبر تجسـد    و بشكل متتال أو متسابق على شكل دوائر تكبر       
الصور غارقة بالذكريات مبلولة     و  الأحداث حدثاً أو جملة من   
بوحا من التباريح تصل فيـه مناجاتـه        و .. بجمالها للصحبة 

امتعاضا من   و سخريةو .. حب يرادف حبه للنيل    في   الوطنية
تتناءى فيها المسافات لإعادة وجه      التي   المذلات و كم الخنوع 

 . بلده الحقيقي المطموس بفعل فاعل

 يعبده الزراع كائن ح   : ميزإن الشعر عند الشاعر المت    
بساتين  في   يتجول .. يشرب و يأكل .. زفير و يتنفس له شهيق  

 .. شوارع المحرومين المقفرة   في   يتسكع و الوجود المخضرة 
 هو الفقير  و هو الثرى الشبعان   .. هو الصعلوك  و هو الفارس 

هو إعادة الوجه المشرق للوجود بكلماته العالية الحـس         و.. 
w . ميةمجال العا في يالشعر
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 رؤاه بريشته الشعرية الصـادقة     و إن الشاعر له رؤيته   
 في  ما ينبغى أن يكون عدلاً     و أداة السرد ما هو كائن ظلماً     .. 

 عرفها الشـعر الحـديث     التي   شكل حدوته على نمط التفعيلة    
التصوير الموسـيقى    في   تشارك مع بقية الأدوات المستعملة    و
تسابق  و الة لهاث  لقد رأينا أن كل المقاطع الشعرية تعيش ح        –

الالتصـاق   و أو محاولة اللحـاق بهـا      مع المقاطع الأخرى  
 يشـريط سـينمائ    في   كأحداث تتوالى  بالمقطوعات الأخرى 

 . إخراجه قائم على تكنيك القصة القصيدة

 فـي   المختصر المتواضع  أخيراً من خلال هذا الإبحار    
عبده الـزراع أحـد     : للشاعر) آخر حكايات سهرانه   (ديوان

 ـ  و مصر في   النور و وهجأعمدة ال   رأينـا   ... يالوطن العرب
حولها كمشـرط سـلس     و كيف أخذ بناصيته اللغة بيد واحدة     

 يعملية تشـريحية للواقـع الاجتمـاع       في   التحرك بين يديه  
بيـد أخـرى     و العلل و  مواطن الخلل  – ابرز فيه    – يالمصر

 الشـرايين  فـي    يضـخ  الـذي    الشفاء و حمل مباضع العلاج  
  لإنهاء كافة التقرحات عن جسد السلبيات      الأوردة أملاً واعداً  و
 ...إعادة إشراقة الحياة لهاو

w جديد نذر حياته    ي ملحم "صلاح جاهين " إننا أمام توءم  
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نسـتحق أن   و .. من أجل تغيير سلبيات قائمة أو مفروضـة       
 بقوة و حفر اسمه  الذي   شاعر العامية ) عبده الزراع  (تقول أن 

فأرتوى لها   اريخخارطة شعر العامية بكلمات حضنت الت     في  
  .. الأرض معاً والجسد

 
 انتهــــت
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  
 الصور الشعرية والسمات الأسلوبية

 )تشكيل الأذى (فى ديوان
 )ميسون صقر (للشاعرة الإماراتية

 النقـاد  و  مازالت تثير اهتمام الناشرين    –ميسون صقر   
المثقفين لأنها أكثر الشاعرات العرب اللواتى تصدر لهن كل         و

هكذا أسـمى الأشـياء     " لاسيما،  طبعة جديدة من أعمالها   سنة  
 "١٩٩٢مادة الجسد    في   جريان"و "١٩٩٢الريهقان  "و "١٩٨٢

مكـان  " و –" م١٩٩٣السرد على هيئتـه     "و "م١٩٩٢البيت  "و
 الـذي   ديوانهـا "و "١٩٩٥عتمته   في   الآخر" و "م١٩٩٤آخر  

 )م١٩٩٦عامل نفسه ماشـى   ( كتبته باللهجة العامية المصرية   
 –انب معارضها التشكيلية الرائعة بإشكالها المتعـددة        إلى ج 

بين يدى الآن الصـادر      الذي   "تشكيل الأذى " ديوانها أخيراًو
الذى نحن بصدد    و م١٩٩٧عن سلسلة كتاب شرقيات للجميع      

 . هذه الدراسة عنه

يبقى إذن هذه الشاعرة الإماراتيـة العربيـة محـور          
wالسبب طبعـاً هـو     و يزداد يوماً بعد يوم    الذي   اجتذاب القراء 
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 . قصائدها في كتبته الذي العميق والعالم الكونى المثير

 لا يستطاع استيعابها  " ميسون صقر "إن شاعرة بأهمية    
فهـى مشـرعة علـى      ،  مكان محدود  في   لا و جيل واحد في  

 . حاملة كنز القلق الأعمق والأسئلة الانسانية الكبيرة

 : اتالتقني وتقسيم الأساليب في الرؤية المعيارية
لقد انشغل كثير من نقادنـا علـى امتـداد العصـور            
 بمطاردة شعرية النص مـن خـلال مرجعيـات تاريخيـة          

غالبـاً مـا كـانوا يقيسـون جماليـات           و نفسيةو اجتماعيةو
 ،النصوص الأدبية من خـلال وفائهـا بشـروط المحاكـاة          

أو استجاباتها لنظريات الانعكاس بوصف الأدب مرآه تعكس        
أو تعكس المتغيرات الاجتماعية أو تعكس      التقاليد   و الأعراف

 هو قبل ذلـك  الشعريمتجاهلين أن النص  ،  ذات المبدع نفسه  
 تشكلها الفنـى   و تستجيب لعناصر بنائها  ،  فن وواقعية جمالية  
 ،هذا التشكيل يعود إلى بنيته الأسـلوبية       و –قبل أى شئ آخر     

بخاصـة تلـك    و . .. مستويات التحويل الجمالى لتجربتـه    و
يلجـأ إليهـا     التـي    الصيغ غير العادية   و تراكيبال و الطرق
 . إنتاج دلالته الشعرية في الشاعر
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 أن النقاد العرب القـدامى قـدموا رؤى        في   ولا جدال 
أسـاليب   و جماليـات النصـوص    فـي    استبصارات نافذة و

ما يعجز الكثير من المتأخرين     ،  إطار الجزئيات في  .. التشكيل
ووقفـوا   .. بلاغة و صرفاً و نحواً و معجماً و عن مجارتها لغة  

كان لهـا   التي   البديع و البيان و طويلاً أمام تقنيات علم المعانى    
لكـنهم للأسـف لـم      و .. الصياغة الأدبيـة   في   دور لافت 

 فـي  يستطيعوا التخلص من مأخذين اثنين كان لهما أثر سلبى  
 : مسيرة النقد العربى

التقنيات لـيس    و تقسم الأساليب  التي   لرؤية المعيارية ا :الأول
 فـي   الواقع أو حسـب ترددهـا      في   من خلال أهميتها  

 الـذهن  فـي    إنما بحسب قيمتها المثبتـة     و النصوص
 . أو العرف سلفاً

  ... عدم النظر إلى النصوص وحدات كاملة: ثانياً

وإنما كانوا يعمدون إلى تفتيتها جزئيات استجابة لنزعة        
  .. التقعيد

 غيـر أن  ،  قد تتداخل مباحث الأسلوب مع الشـعريات      
 لا شك فيه أن مباحث الأسلوب يمكـن أن تمـد النقـد            الذي  
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 .  بروافد مثمرة يمكن أن تضئ الكثيريالأدب

أنا أتابع خارطة الشاعرة المتميزة      و أسوق هذه المقدمة  
مساحة واسعة مـن النتاجـات الشـعرية         في   "ميسون صقر "

ما يصعب معه استخلاص    ،  مستوياتها و اتجاهاتها في   المتباينة
قوانين محددة تضبط أساليب الشعر الإمـاراتى        و قواعد عامة 

 بـإبراز بعـض السـمات       يلذلك سـأكتف  . . .بكل اتجاهاته 
تهـيمن علـى نصـوص       التي   الصور الشعرية  و الأسلوبية

 . شاعرتنا ميسون صقر

 : الصور الشعرية
) شـعر ( و) صـورة  (أذن لدينا . .. الصورة الشعرية 

ى لا نحيل إلـى     حت،  فيلزمنا قبل حديثنا عنها أن نعرفهما معاً      
  :أولاً) الشعر (لنبدأ بتعريف و،مجهول

 :)عن تجربة إنسانية تعبير فنى موزون( الشعر

  نقـداً  –نعمل بمقتضاه    و ،وضعناه الذي   هذا التعريف 
علينا أن نشـرحه حتـى       و ،الإبداع و منذ وعينا النقد  ،  إبداعاًو

هـو   و فالتوصيل) توصيلاً (ليس و تعبير،  نكون على وعى به   
w هنـا لا نحتـاج إلـى      و) توصيلها (يراد) لوماتمع (وظيفة
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  .. )تصوير(

، الفن بمختلف أنواعهمـا    و  فهو لغة الأدب   التعبير أما
 ـ   و فالأديب ألـيس  ،  لكـن و عنهـا ) يعبر (الفنان يعيش ما ف
 أليسـت ،  بطريقة ما؟؟ حتـى بـدون لغـة       ) معبراً (الإنسان

 أليسـت  !قد تكون عن الفرح    و –تعبيراً عن الحزن    ) الدموع(
تقطيبـه   و المشاعر؟ و معبرة عن شئ الأحاسيس   ) بتسامةالا(

 غضب؟  أو الجبين ألا تعبر عن ضيق

 ؟ )يعبران (إذن فما ميزة الفنان أو الأديب إذ
يقـوم   الذي   هو) يالفن (فالتعبير) يفن (لذلك جاء قولنا  

 على متطلبات الفن باستخدام لغة خاصة به تخضـع لقواعـد          
العاطفـة  و نبع من العقل   )مجازية (هى لغة  و ،قوانين معينة و

 !!! لكن وتقوم على العقل وحده التي ؟)العلم (تعكس لغة، معاً

 قاسماً مشتركاً بين كل الفنون    ) يالتعبير الفن  (أليس هذا 
الآداب أن تقـوم علـى هـذا         و الأدب؟ أجل بل لابد للفنون    و

 فـي   لما يعمـل  ) تصوير (الحقيقة في   هو الذي   يالتعبير الفن 
ليكـون الـوزن    ) موزون (لهذا قلنا  و ،ناننفس الأديب أو الف   

w يفكل ما يحمله النثر الفن    ،  يالشعر من النثر الفن    يميز فيصلا
w
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 ـ     ،  يحمله الشعر ،  من أفانين مجازية    يبل لقد يعلو النثـر الفن
  .. استخدامه لهذه الافانين في أحياناً على الشعر

 ـ  ) للشعر (هذا ما وضعناه تعريفاً      الصـورة  يفمـا ه
فما ) ي جزئ يتجسيد شعر  (،باختصار شديد  يه ؟؟)الشعرية(

حسـاس أو شـعور أو   لإ) تجسيد (الفنية إلا والصورة الأدبية 
قولنـا   فـي    موقف أو حالة من الممكن أن نضبط كل هـذا         

) تجريـديا (قد تنحوا أحياناً نحـوا      و) يتجسيد لما هو معنو   (
 فليس من طبيعة اللغـة    ،  لكن هذا قليل جداً   و) يللماد(بالنسبة  

 ما يدور ) لتجسيد (إلا  ما جاءت  يبل ه ،  التجريد) ابةلغة الكت (
  .. وقد يقول قائل، الصدورفي 

وحدها فـالعلم   ) الصورة (ليس التجسيد مقصوراً على   
 ـ (تجسـيد  لهذا قلنا و) تجسيد برمته  (ي أو الفن  يالأدب ) يجزئ

مـن تلاقـى    ) الصـور  ( كل أجزائه  ي أو الفن  يالأدب فالعمل
 . الصور يتم العمل كله

 : الشعرية لدى الشاعرةالصور 
تجسـيد   (هـى ) الصورة الشعرية  (اتفقنا إذن على أن   

wالآن فكيف نرى الصـورة الشـعرية عنـد         و) ي جزئ يشعر
w
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 . )تشكيل الأذى (ديوانها في ميسون صقر
 ألم العناق في ويداك معلقتان

لا ) يـرى  (العناق مما و) صوت (الألمو) ألم (اليد هنا
حيث تضـفى الشـاعرة      )تراسل الحواس  (فهنا) يسمع (مما

هذه الصـفة   في    آخر لا يشاركه أصلاً    يء على ش  يءصفة ش 
لكنهـا تضـاعف     و ،فرؤية الألم تثير فينا شجناً    ،  توظيفاً جيداً 

صـورة   في   للأيادى) تجسيد ( هذا يفف) عناق (حين يكون لها  
مما تثير أوجاعنا حياله فإنها قد شـغلت        ،   يئن ألما  يكائن ح 

فكان وقعه اشد إيلاماً مما لو رأيناه        ،اليد و الألم) حاستين (منا
 . حسبو فقط أو سمعنا

 يالمعنو والمزج بين المادي
 لا تفلتها لذة الليل

 كلما خلعته الذي ردائها في لكنها
 اشتدت شهوا فتنة

 تشبة القدمين السائرتين
 نحو هذه الظلمة فيها

w يما هو معنـو   و الشاعرة هنا تمزج بين ما هو مادي      
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 القيود في   هما هنا يرسفان  . .. خلعته الذي   داءالر و فلذة الليل 
رجـل  لأا و ييـد لأتقييد القدمين الثائرتين أمضى من تقيد ا      و

قيـد  و فمادة القدمين من الرقة بحيث لا تحتمل خشونة القيـد         
يعـيش   قد يكون قيدها نوراً    و الظلمة في   القدمين لن يكون إلا   

 يصبهو   و ،أو عله ،  يحرمها لذة النوم   أو مناظر تؤذى ارقً   
 مـن شـبق   ) الشهوة (القدمان ترسفان  و الظلام في   النهايةفي  

قـد  و) شـبق  (المعنىو) الشهوة (هذا هو المزج بين المادى    و
) فالقدمان السائرتان  (،حاولت أن أتمثل هذه الصورة فلم أوفق      

 التـالق  و توحى بالاعتنـاق ففيهمـا النـور      ) شهوة الفتنة ( و
 في  ما و ما يتنافى ) الحيوانية (كذلك فالشبق منه من   ،  الحركةو

حصارا ) كلما خلعته  الذي   ردائها في   لكنهاو (الظلام من سواد  
 تقيديها يؤكده ممـا يـوحى نحـوه        و ،آخر يؤكد تقييد الجسد   

خلع الراداء يفيد تغير وجها بهـذا       و) الشرفة تعلو  و ،انحنت(
) الفتنـة  (أو تجعلها من معطيات   ) الشهوة (لم تذكر  و الوصف

 . فاف الموقف دون تدخل من الشاعرةفهذا يترك للمتلقى استش

التعبير هنـا موقـف     ) الرقصة التالية ستعلمان أكثر   (
 إنما قد جعلتهـا للجمـع      و ،أكثر) ستعلمنى (فالشاعرة لم تقل  

) أعشـق  (من قولنـا أنـا     أقوى) العشق) (ستعلمنا فقولنا أنا  ( w
w
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 فهى تعـى أن   ) بالفعل (افعل من التعبير  ) بالمصدر (فالتعبير
 أو على الاصح هو هـو     ) الصفة (هو عين هو  ) الموصوف(
 . )مصدرها(

 هكذا تضحكنى الأشباح
 هكذا ألهث وراء الظل

صورة لها من الفعالية مما      في   تصوير مجسد للضحك  
للضحك أشد فعالية مما    ) الشبح (إضافة و يلهث) الظل (يجعل

من رحلة الغيبيـات إلـى      ) تضحكنى هكذا الأشباح   (لو قالت 
 رحلة الفؤاد لا تكون إلا رحلة     و .. ؤادالف و الألق و رحلة النور 

 الـرداء  و الرقصة ستعلمنى و) غامض (يءش) الظل (،)حب(
فشاعرتنا تريد أن تقول أن هذه الفتاة المخترقة         .. لذة الليل و

 يخرجها مـن  ،  سوار و المحاصر وجهها ما بين كتاب    ،  رغبة
لهـث   و ضحك الأشباح ) الشهوة (عالمها في   أو من سيوجهها  

دلـة قـد    لأيذهب با ) ظلام (مثل) الهث (لمةلكن ك  و وراءها
 فـالتى تحيـا   ،  لهذه الصورة  جاءت لا تساوق المسار النفسى    

) وراء الظل  (حتى) شحوب (الحقيقة رحلة  في   هى) الأشباح(
لا يقال عـن نـار       و السعير و إنما هو جو مشحون باللهب    و

wفى الحقيقـة   و) السخرية (موطن في   إلا) اللهث (الشهوة إنما 
w
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فقـد  ) السـيناريو  (شاعرة ميسون صقر من حيث    لقد وقفت ال  
 حينـا ، تليهـا  التي  جاءت الصور مجيئاً يسلم كل صورة إلى      

 : بعدها شعراً لابط إحدى الجثيتينو
 غصون لأشجار تكسرت

 وبعض نبيذ معتق

 تعبير جيد جداً فالشاعرة تقل الأشجار لغصون تكسرت       
أو استشـفاف مـا    ،تركت لنا محن المتلقين تتمة الصـورة     و

هذا مما يجعل المتلقـى أكثـر        و ،تريده الشاعرة دون إيضاح   
مناجـل   و فيـه ) مشـارك  (إذ أنه يشعر بأنه   ،  بمعاينة للعمل 
  .. ود في لأجساد تلاقت

 صورة بعض ضوء
 تحت الخيمة السوداء

 غصون لأشجار تكسرت
 و بعض نبيذ معتق

 مناجل لأجساد تلاقت على ود
w و الهواء الثقيل
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 فمناجل الأجساد   –ا متعذر   تخيله و يصيح نجمة محيرة  
هـذا  و) لتقاءلإا (حالة في   مقبول يصور الجسد  ) تجريد (هذا

ود فمن الممكـن     في   أما كون المناجل  ) ود في   التلاقى (يكفى
قـد   و ،دمائهم في   أعين الأخرين أو حتى    في   لكنو أن يشرق 

كإنعكـاس لحيويـة    ،  ود في   أن يتلاقى الجسد  ،  نقبل بعد جهد  
فلـو   بالتحديد؟) مناجل (لكن لم هى   و تألقه على الدم   و الجسد
امتـداد  و لمـا تسـاءلنا   ) ود في   بأس الأجساد تلاقت   (قالت

البصر صورة متماثلة فها هو الشارع       و الشارع ما بين الفؤاد   
فـأن  ) النجمة و - الصبح (فهو يقع ما بين لذة     يرحب و يطول

الشاعرة لم  و) النجمة (حد من ناحية الصبح فلا يجد من ناحية       
النجمـة   و إنما ما بـين الصـبح     و) نجمة و صبح (ينتقل ما ب  

 فالقلب وعاء ) العين و القلب (كلاهما أفعل من   و المشع للضوء 
فالشاعرة إذن خارجـة عـن      ) العين وعاء البصر   و النبض(

كلمـا نظـرت    ) طـولاً  (هو يزداد و) وعائين (الحضارة بين 
فالشاعرة حين تنظر إلى    ،  هذه صورة فريدة   و الشاعرة للقمر 

) لانهائية ( في فعيناها سابحتان ،  طريقه) يحد (ترى ما لا   الملأ
النجمة بمـا تحمـل مـن       و) نجمة الصباح  (هنا نظرت إلى  و

ذاتهـا لا   ) السماء (أكثر رحابة من  ،  رصيد شاعرى لا حد له    
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 ٩٦ 

لكن بما تحمله من خيالات عبر القـرون        و) الرفعة (من حيث 
ذب فيكون الانجذاب اليه مستغرقاً بحيث لا يرى السائر المنج        

 . نهاية لطريقه

 و الهواء الثقيل
 يصبح نجمة حينا

الشاعرة لـم   و فهذا يدعو للتساؤل لاسيما   ) الثقيل (لماذا
إن  و تكسر الأشـجار  و) الخيمة السوداء  (تشر من قبل إلا إلى    

إلا  - علـى ود   تقول تلاقت ) اللقاء (كان مقصود بها مجرد   
د بالقيدين  لا تتفق مع لقاء مناجل الأجسا     ) الجثيتين (أنها تسعى 

بحيـث   و فالشاعرة لا ترمى بالطبع إلى الرضا عن القيـود        
 . للهواء الثقيل يكون هذا الرضا ملاصقاً

 يجتثنى عرق يترف

تعبير موفق على الرغم من مجافاته لمنطـق القائـل          
) دماء (النزفو) وعاء (فالعروق) يجتثنى عرق ينزف   (لــ

شـعر  مجـال ال   في   لكن و المنطق يروى السائل عن وعائه    و
عصموا الاعضاء   (هذا المنطق كذلك  ) نكسر (يعذب أحياناً أن  

w فالبتر يجعل مـن العضـو     ) خلقوا من أعضاء أخرى    و بالبتر
w
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 ذا انفصال يجهز على باقى الأعضاء عضو إثـر        ) منفصلاً(
 . )العصيان (من قصيدة .. عضو

 دون أن أراه مر على الذي حنانى

 خطانـا  و فاقـدامنا المرهفـة   ) إنحناء (الحنان الشريد 
هذا الحنان فهو يمر شارداً لا يستقر تعرف كيـف          ) توسدت(

، مرور الحيـاة حـين اسـتوعبها الـذئاب         و تلوك المسافات 
بالحب ) الحنان (تصور جيداً لهذا   مذاق نكهة الفم  و فالمسافات

 الإرتحال الطويل  و للمسافات) مرور الحياة  (فهو متعود على  
لى الكرسي مـن    تسيل ع  التي   كذلك الحرقة  و عالم الحب في  

 الجسد للأعين العنيدة فهى عاشقة مغامرة تواجه عناء الأعين        
 : ٣٤ص ) الوهم (من قصيدة.. 

 لا تبوح لي
 و لا تكثر الكلام عنك

 هذا الفراغ في و حين أصيح
 أنت أعلم علم المعرفة

 بأنك لن تصافح يدى إلا بسكين
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فهذه ) لحظة سحر تطوف بالمصافحة    (هنا هو ) البوح(
أعلـم   (إنما تحمل عنى الفراغ فهـى      و  تحملنى أنا  اللحظة لا 

أنـا  ) محفه (بطريق المصافحة بحيث تحول إلى مجرد     ) أعلم
إنما أبقت على قـواى      و فهى لم تكلفنى عناء السعى     .. عليها

أبقت على ذات الصياح أن يتكبـد عنـاء          و سير في   أن تبدد 
كذلك فقد أقالت اليد المحملة بسكين سنين العمـر         ،  المصافحة

 تصـوير  و هذه الصورة للعمر  ) تجسيد ( في ن تعثرها لأنك  م
 في  يحمل سكينا لتقبل الحبيب حين يتعثر      الذي   هيئة القلب في  

 . بعد المسافات بين حبيبته

 يداك تبدلان نزقى
 ما سهوت حين يمتلك القلب

 احمله الذي موتك
 السر في ولادة

الذكريات الفرحة مـن     و و هنا إيحاء باستجلاب الأمن    
جميل جدا أن تأتى الحبيبة كالصخرة      و) كون لك مرفأ  لت (باب

 النسائم و ما يفتح صباحا إلا لدخول النور      و لتفتح شباك القلب  
w فـي   أما صـرختى  . المشعرة بالألفة ) الجبال في   صرختى(
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 إذا بالمرفأ ايـدى أم    و) مولود (أجلى ينسحب فإذا به    و الجبال
 - لأكون عند ظهـرك    (هى ترشق كل الفنون بالدفء     رءوم

أنـا   و ،الحيرة،  الهم،  الحزن ،توق الوحدة  في   ما لها ) عبرت
لأكـون عنـد     (من قصيدة . )الولود (أسمى مثل هذا التعبير   

 . ٥٥ص ) ظهرك

 يناولنى يومه لأجلى
 رأيت كيف سأنزل الجبل

 الأجل و الصورة الأولى مصوغة باقتدار فأجلى تناولنى     
 قـد كـدت أقـول      و ،مما يجعل من الأجل نتيجة له     ) نهاية(
لكـن لا بـأس فمـن        و تحصيل حاصل ) مناولة يوم الأجل  (

 . الممكن النكران مع استمرار المعاناة

 رأيت كيف سأنزل الجبل

فالأجل هنا يشى بانعدام الحركة ممـا        ..  لا لزوم لها  
الشـاعرة   و خصوصاً) عدم القدرة على النزول    (يترتب عليه 
 . )النكران (تكرر معنى

 و إينما تقلبت أوتار غنى
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 ١٠٠ 

  كأنما ما كنا– روحه معضلة كأنما

تركيز  في   بالمعنى امتلاء) تقلبت أوتاره  (تعبيرها في   و
لهفـاً   و فكأنها تقول لقد حاولت السعى إليـك شـوقاً        ،  مدهش
إنما حلم يقظة   و) روحه (الوتر فهذا الحلم لم يكن حلم      و بالغناء
  بك مما دفعنى أن أسعى إليك بروح معضـلة         ينشغالإيعنى  

خانتنى فلم أقـو     و الأوتار بالغناء أنكرتنى   و الكن كأنما ما كن   و
 الروح هنـا تعنـى    و؟  على المجئ إليك فهل أدركتنى روحك     

اختارت العـين   و) عن الكل  بالجزء (كلها فهذا تعبير  ) القلب(
 . قد ختمت القصيدة ختاماً مدهشاً ولأنها أهم وسائط الاتصال

 لم تكن أمى حين سقطت متلفة
 عافيةألبسنى ال الذي لم تعد ثوبى

 و لا محملا بالآثام نحوى
 صبرك على الحياة سينفد
 و سأعتاده الحب دونك

ترسله ليعتـاد    و تضمه لصدرها ) الآثام (فها هو الحب  
 الحب من دونه يثير صبرها على الحياة ثم ينفد 
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 أحلم كأننى أرى
 يجب ألا يتكرر صوتى

 أنت شئ أو تحفة

) ديالما (فالصوت تعبير عن  ) كل شئ  (الحلم هو بداية  
 فالحلم يعنـى   .. هذا تصوير مكثف  و) عن المعنى  (التكرارو
 المضى روحه  و السعى و ما من عمل إلا   و) المضى و السعى(
) الأحـلام  (لذلك جاءت ) حركة (العقلو) فعل (كيانه فالعمل و

 . محور الحياة) الكون (لكن
إلـى  ) صبرك على الحياة (تحركنى بأحشاء الكون معبرة إلى    

) أنت شـئ   (شاء يعيدنا هنا ليس معبر    الأح في   حيث التغلغل 
أكثـر  و) يتكرر صـوتى   (إذن .. داسها إلى التحفة مما منها    

هما ملازمتـاه أبـداً      و منهما يتغلغل من الغيرة حتى النخاع     
كما حملناه   و ،به الآثام عن الوصول إلى أى مكان       ولانقطعت

) ألبسنى (كلمة في   مركزه فهو يحمل عن صاحبتهما كل شئ     
) الحب دونك  سأعتادهو (يغامر من أجلى  و) ربمعيا (فكل شئ 

 : المجهول والمخاوف ومكابدة الظلمة
 حضنها في كان قد نام

w حين وصلنا
w
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 ١٠٢ 

 خرج سريعا وتمطت

 فـي   قـد نـام    .. هذا التمطي يضم كل ما هو معنى      
فهى معانقة بالغة فهـا     ) خرج مسرعاً  (تصح كذلك  و حضنها

 الحريرصورة طريفة فعالة    ) ارتياب ( في يعانق و هو يتمطى 
  .. كلامهفي الذي 

 الحصان المتهور
 يترك لي ركضا

 و صوتى يثرى التريف
  يتكسر- يمتد للكهوف

 صورته تشكيل الأذى
 يا له من امتداد متكسر

فى كل مكان فيه أسطح نابضة ثـم نبضـات فـإثراء            
  هنا معبرة عن سطح كـل –الصورة المشكلة للأذى   و النزف

 . الأنفاس، الدم ،العرق) ركض(

لشاعرتنا المتميزة ميسـون     د هذه الصورة الفريدة   وبع
لأن الديوان زاخر بالعديـد      صقر لا أجد ميلاً إلى الاستمرار     

wلم أتنـاول    و مقدم نماذج فحسب   إنما أنا  و من الصور الموحية  
w
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 ١٠٣ 

لأستوجب هذا  ) الإحصاء (من الديوان إلا النذر فلو ذهبت إلى      
 ـ     حسبنا أن ندفة   و منى كتاباً ضخماً   يلة الـذهب تحمـل حص

 الشـعري بعد فهذه محاولة للدخول إلى العالم     و .. السنبلة كله 
حاولـت   )ميسـون صـقر   ( عند الشاعرة الإماراتية المتألقة   

سعيت إلى ايجاد    و خلالها الاقتراب من الرؤيا الشعرية عندها     
أدوات  و العلاقة الخفية بين موضوع شعرها بصوره الجميلة      

 . بنائها المتفردة
 فـي   هى علامة ملحوظة  ) قرميسون ص  (إن الشاعرة 

خريطة الشعر العربى المعاصر بما لـديها مـن حساسـية           
مشاعر متوقـدة تؤكـد      و ما تمتلكه من صدق فنى     و شاعرية

فـي  ) ١ . ١٨ت   (الكاتب الألمانى  و الشاعر مقولة نوفاليس 
، هو مسلك النفس الجميلـة الموقعـة       (شذراته من أن الشعر   

أثـر  ،  بلد الجمال  في   مسيرة ،صوت مصاحب لذاتنا المكونة   
، كل مكان على أصابع الإنسانية قاعدة حـرة        في   ناعم يشهد 

عـن   تعبيـر  فطنة ،كل كلمة  في   نتصار على الطبيعة الفجة   ا
، بناء للنزعـة الإنسـانية    ،  رتفاعا و علو ،مستقلة فعالية حرة 

 ).فن ،إيقاع، تنوير

 انتهت
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 ١٠٤ 

  
 

 -جرام باى ووتر   ان –ترجمة إنجليزية   ) فن الشعر  ( كتاب -١
براهيم إ. التعليق عليها د  و تقديمها و قام بالترجمة العربية  

 .  مكتبة الانجلو- ١٩٨٩ طبعة - ٥٦ص  حمادة

 الهيئة المصرية   - الجزء الأول  - ي موسوعة الفكر الأدب   -٢
 .٤ ص١٩٨٨ - العامة للكتاب

 دار غريـب    - نبيـل راغـب   . د -  دليل الناقد الأدبى   -٣
 .١٩٧ص  - النشر وللطباعة

 كتاب المواهب ) أمل دنقل  (دراسة بعنوان  -  نسيم مجلى  -٤
 .١٩٨٨ –للكتاب   الهيئة المصرية العامة-

 ،الجزء الثالث  ،الإمارات في   أدب المرأة :  أنور الخطيب  – ٥
أدبـاء   و اتحـاد كتـاب   ،  الشارقة،  أبحاث الملتقى الثانى  

 . ٣١ص  إلى . ٣ ص،  م١٩٨٩ الإمارات

اتحـاد   - مدخل القصة الإماراتيـة    : الرشيد أبو شعير   – ٦
 م ص ١٩٩٨ فـي    ةـ الشارق – اراتـملإأدباء ا  و كتاب
w .٤٣ص  إلى ٤٢
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 ١٠٥ 

  

 براءة الذات الجميل
 و روعة التصوير الفني

 )الولد البري ( ديوانفي
 المنجى سرحان: للشاعر

لعل من أهم صفات الفنان الأصيل هى نزوعه للكمال         
لوصول لهذا الكمال عن طريق فنه      محاولته الدائبة ل   و المطلق

 أو ما تعارف عليه القول بالنزعة اليوتوبية أو نزعة الكمـال          
 بالضـبط  و جمهوريته في   ذهب إليها أفلاطون   التي   الفضليةو

تظلـل   و فيها تتحقق السعادة للإنسـان    و "المدينة السعيدة "في  
 . الإبداع والتنظيم وتمنحها الشعور بالأمان والعدالة الإنسانية

يبن أصـالة    الذي   الفنى هو " الديمقراطى"الشكل   ذاوه
المعنـوى  و إحساسه بالتوحيد النمطـى    في   تتجلى التي   الفنان

عموميـة   فى إدراكه التام بضرورة    و بين أخيه الإنسان   و بينه
الخير على كل أنحاء البسيطة ومن هذا الإحساس برزت إلى          

و ما  ه و مفاهيم جديدة للأدب ومنها المفهوم الإلتزامى      السطح
wنلمس عن طريقه اتجاه المبدع نحو قضايا المجتمع الخـاص          
w
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  ..تمس حاجـة الإنسـان     التي   تبنيه لهذه القضايا   و أو العام 
النقـد  فـي   "كتابه   في   أو كما ذهب الدكتور شوقى أبو ضيف      

إلى أن الأديب جزء من مجتمعه فعليه أن         ("١٩٢الأدبى ص 
إلا كـان   و يعمل على تقديمه إلى الأمام     .. نشاطه في   يشترك

على هذا  و) (عاملا من عوامل انتقاه    و معولا من معاول هدمه   
فـإن   هدف إلـى مجتمعـه     إلا إذا  دبى جيداً لأثر ا لألا يعد ا  

  .. ")هذراً و انحرف عنه كان لغواً من الأدب

منحنا إيـاه الشـاعر      الذي   الضخم وعلى مدى العطاء  
 اتجـه  التـي    العربى المعاصر نجد أن من الاتجاهات الهامة      

  .. أنماطها وإليها هو الإنسان أو الإنسانية بكل صورها

 وعلى مدار هذا الاتجاه أيضا نجد أن شاعراً قد أفلـح          
  .. يالإنسان إيقاف معظم أشعاره على النمطفي 

 :إضاءة غير عادية
يصـافحنا   الـذي    )المنجى سـرحان   (هذا الشاعر هو  

" بإبـداع الشـبا   "الصادر عن سلسلة    ) الولد البري  (بديوانه
 . م بالهيئة المصرية العامة للكتاب٢٠٠١مكتبة الأسرة لعام 

w لقد حمل هذا الديوان سمات المعاصرة أكثرها من جدة        
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اقتحامه القضايا   و المعنى و بما فيها الألفاظ   المعالجة الفنية في  
يحملها الشعر لأول مرة على كاهلـه بصـورة          التي   الجديدة

  .. ةأقرب إلى التناول اليومى لتسقطات الحيا

فالمنجى عنى بقضايا الإنسان المعاصر بشـكل عـام         
لكنها خرجت  و بحيث لم تقتصر تجاربه الذاتيه على الإقليمية      

 –كل ما يوجـع الإنسـان        في   إلى العالم الرحب حيث رأت    
رأينا بالتالى انفراد صوته     و – مادة خصبة لفنه     –بصفة عامة   

 .  .لاحقيه ومن معاصريه بل بتلك الموضوعية عن غيره

 :التخييل والتداعى والاتجاه الذاتي بين الحدث
وإذا كان الشعر الحديث قد اتجه به بعض شعراءه إلى          

لم يقتصر على تصويره    ) المنجى سرحان  (شاعرنا الذاتية فإن 
إنما تعدى هذا حتى عبر عن مشـاكل     و الخاص لخصوصياته 

اختلفت بالتـالى    و تجاربه عن طريق صوته الخاص     و العصر
مـن قضـية    " الولد البري "هذا الديوان    في   متناولةالقصائد ال 

إلـى   الحب إلى الغربة إلى القسوة الحياتية بكـل أصـدائها         
  .. يعايشه الشاعر الذي التصور العام للمجتمع

wيعطينـا هـذه    ) المنجـى سـرحان    (وإذا كان الشاعر  
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  .. غيره والتعبير عن ذاته في الانطباعات فإنه نجح بمهارة

  :ما حوله ومن حوله

 لم يكن الموت آخر ما تشتهيه
 و انت تمارسه

  . .أيها الملك الصعلوك الذى
  . .حفظته المقاهى

  . .الشوارع
  . .و الناس

 وارتشفته القوارير

فهذه الأوصاف الحسية لمدينته لا تنفـى علـو كعـب           
 معاناة الشـاعر   و لا توهجها البين من خلال الكلمات      و الذاتية

  .. ع المحيط بهتجربته الخاصة مع المجتمفي 

 ،  ..والنيل
 ،  ..عينا محبوبته الرائقتان

w ،  ..وبينهما المحروق
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 ،  ..قليلاً ما ترتاح
 ،  .. قهوتك الآن– منفرداً –لعلك تشرب 

الشاعر هنـا مسـلكاً      يتخذه الذي   إن الشكل التعبيرى  
 صف النيل و: يبدأ بالوصف ،  التقاطيع و لنفسه هو الشكل العام   

هذا الوصف إلى أن يصل النبرة الذاتيـة        أشكال   و المدينةفي  
 : للقصيدة

  .. أنت تحب الوحدة

 الخ  .. ، . .حين يشاغبك الشعر

 : شفافية الرمز وأحادية البعد
تجولاته الشعرية وصـفه الكامـل       في   ويكمل الشاعر 

 : تعتريه التي للحالة

 ،  ..يباغتنى النخل
 ،  ..بين حواري المدينة منكراً

 ، . .حشتي وكان قاسمنى
 ،  ..و اندهاشي
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 ،  ..يعنفنى ثم يهرب
 ،  ..منفلتاً للربا

  ٢٥ص " كتاب النخل في قراءة"من قصيدة 

معالجة ما يـرى ويتسـقط مـن         في   أن ذاتية الشاعر  
يتكون منة أسلوب وانفـراده      الذي   أحداث هى العامل الأول   

حساسـات الإنسـانية    لإالخطى وهو أمين بالتالي على نقل ا      
 أكثر كشفا وارتيادا ونعنى بهـا إبداعـه         رضألى  إالمبهمة  

تلك الذاتية عوامل جمة من      في   وتدخل . .وتلقى هذا الإبداع  
، يرتأيها الشاعر لتطوير نفسه وأسلوبه     التي   المحاولات الجادة 

 يضا العـين  أفكره ومضامينه وهو     في   ذاتى،  روحه في   ذاتى
 . تسمع التي ترى والأذنالتي 

  .. د وشاعرية التجريظاهرة التوار
هنا لا يتحدث عن نفسـه       )المنجى سرحان (أن الشاعر   

 قدر ما يتحدث عن الإنسان الغريب أو الوافد إلى المدن الكبرى

 )..أمس فاجاته(
w ،  ..جنبيةلأكان يشرب قهوته ا
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 ، لا تبين ملامحه حلة مئتزرا
  .. ويراود هذى المدينة عن نفسه

 ،  ..نلأانه ا
 )ينكر جلبابه ويوارى السعف

ا المقطعان شكل من إحساس الشاعر بـالاغتراب        فهذ
 فـي   نجـح  - بغير ريب  –والشاعر  ،  ومرارة هذا الاغتراب  

توظيف إحساسه ولغته ورؤيته توظيفا راقيا بحيث مزج بين         
داخله أي انه بإحساسـه      في   المنظور حوله وبين اللامنظور   

الأليم وبقتامه الضياع خلع على الأشياء المحيطة بـه صـفة           
 ) ..ويصاحب كل المقاهى الحقيرة( : الملالهالقتامة أو

 )وانصرف .. اشاح ولملم قبعة(

 ٣٥ص) ..مداخلات الفتى القروى(وفى قصيدة 

  .. كان الفتى ساذجا
 ،  ..ساذجا

 شكل الطمي نظرته للوجود،،
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 ،  ..وارخ مشيته
 . فانتصب

 فأثار انتباه الميادين
 والحافلات

 ،  ..ورواد مقهى الحسين

يذوب بعد ذلك    و ت الذاتى المنفرد يخبو   على هذا الصو  
 فقده لهـذا   و خضم اغترابه  في   حين يبحث الشاعر عن نفسه    

 : -وصف لحالة النساء في وحديثه -الحنين فيقول

 النسوة الخاطرات صبباتهن فكن يراقصـنه      في   والهب
 ،  ..المنامفي 

 يزبن على صدرره القروي الملتهب
 ،  ..الصباح الترام في ويحاورنه
 ،  ..شبر ماء ويمضى في فيغرق

 فيتبعنه بالعيون اللواهث
w والجسد الفائر المنتحب
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المعالجة الفنية للحدث ورغم     في   يفمع التباين الشعور  
تعبيراته عما حولـه ومـن       في   فكاك الشاعر من اسر الذاتية    

 وداعـه للنسـاء     ىلإكل دفقة شعورية     في   حوله إلا انه يعود   
 . دةالقصي في بينه لنا الذي على النحو

 :سيمفونية الزمان والمكان
وهكذا نرى أن الذاتية رغم اقتصارها على التجـارب         

يخوضها الشاعر إلا إنها عين حادة ترى        التي   الحياتية النفسية 
 تـتحكم   يالحياة عن طريق تجاربها بمنظورها الخاص والذ      

تناول المشاهد أو بالضـبط      في   فيه الحالة الشعورية للشاعر   
وتنوع هذا التـأثير مـن      ،  تثيره تجاربة   الذي التأثير الخاص 
يخلـع   الـذي    هو،  أو ولاء  أو غربة أو حنين    حزن أو صفاء  

 المحيط بالشـاعر الأرديـة القاتمـة       على الحياة أو المجتمع   
 . لهذا أو الوردية تبعاً

قد وصل إلى   ) المنجى سرحان  (وهكذا نرى أن الشاعر   
 تقنيـة القصيدة بكل    في    للعمل النصي  يالنفس و يالسر اللفظ 

خلعـه   و بين الحيـاة   و مازج بين تجاربه   و ذلك حين امتزج  و
 – أي الحيـاة     –خلعها نفسـها     و سمات هذه التجارب عليها   
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 دفعت إلى قـوة التعبيـر      التي   هي ثراؤها و فتجربة الشاعر 
حيث خرج الشاعر   ،  تناول الحدث  في   الجدة و ابتكار المعاني و

 أكثـر    بشـكل  – رغم دوران فلك الكلمات فيها       –عن ذاتيته   
بتجاربه الحياتية داخل كل قصائد هـذا        انصهاراً و موضوعية

يبتكر صوره   و تنم على تجدد الشاعر من نفسه      و تدل،  الديوان
غيـر   و بين المشـاهد الموجـودة     و  لأنه يخلط بين تجربته    –

  .. الموجودة حوله

المنجـى   (التجدد مـن روح الشـاعر      و وهذا الابتكار 
على صـدقه الفنـى       حقاً قصائده ليس إلا دليلاً   في  ) سرحان

 فـي   هذه الصور بخاصية الفن الكامنة     الشعوري إذ أنه أولد   
 ...مختزن شعوره ونفسه) الولد البري (غيبيات

*** 
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 
 

 دكتور شوقى أبوضيف    –" ١٩٢النقد الأدبى ص  في  " )١
 . م١٩٦٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب –

 تحقيـق آرثـر     – النفـري    –المخاطبات   و المواقف )٢
 الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب سـنة          –ري  أرب

 .م١٩٨٥

 تحقيق مصطفى كمال    – قدامة بن جعفر     –نقد الشعر    )٣
 . م١٩٧٨ سنة – الخانجى –

 أحمـد   –" الشعر المعاصر  في   قراءات"ملامح نقدية    )٤
 الهيئة المصرية العامة للكتاب سـنة    –مرتضى عبده   

 .م١٩٨٥

 عيـد   رجاء/  دكتور –النقد الأدبي    في   فلسفة الالتزام  )٥
 . ١٣٣ص 
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 ١١٦ 

  
 جدلية الجسد

 وتـالم وانـوالمك
 في

 )تل القلزم (رواية
 محمد الراوي :للأديب

 : يالإبداع) يمحمد الراو (عالم 
يظل ظلـه    و يعيش فيه  الذي   لكل مبدع عالمه الخاص   

سـماته إلا    و لا يمكن الوصول إلى سـره      و أعماله في   ممتداً
ورة اكتمالاً يكشـف عـن   بالمعايشة لأعماله حتى تكتمل الص 

 )محمد الراوي ( الكاتبو يعالم الروائ  و ،رؤى المبدع  و أفكار
عالم ليس سهلاً كما يخيل لأول وهله كل من يقف على بابـه     

لكن القراءة المستنبطة للنص من الداخل      و .. أو يلجه بسرعة  
هو عـالم لـيس     و. .. تكشف عما يموج به عالم هذا الكاتب      

 بك بأفكار متباينة تحتمل فلسفة الكاتب     لكنه عالم متشا   و بسيطاً
w .. الساسية و كذلك الموت  و الموت و المكان و جدلية الجسد في  
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 ١١٧ 

إذا كان هذا العالم يبدو عالماً وردياً تستنشق شخصياته فيـه       و
الوطن حتى النخاع مثل الهواء فهذا ليس إلا         و عشق الأرض 

 إن بدت كتاباته   و شكلاً يصوغ فيه الكاتب مضامينه الراوائية     
لكن المدقق الفاحص يعرف إنها تختلف اختلافاً بيناً         و متشابهة
  .. كل جزئية من الرواية يضع فكرة جديدة في فالكاتب

 وقد أصدر كاتبنا العديد مـن المؤلفـات القصصـية         
 –قصـص قصـيرة      "الركض تحت الشمس  "الروائية منها   و

اتحاد الكتاب   م١٩٧٥عبر الليل نحو النهار رواية       و م١٩٧٣
 من خلال   م١٩٩٣طبعة ثانية لذات الرواية      و ،دمشقالعرب  

 . سلسلة أدب الحرب بالهيئة المصرية العامة للكتاب

 مجلـة   م١٩٧٨" المـوت  و الرجل"ثم صدر له رواية     
طبعـة ثانيـة لـذات       و – دمشق   –الموقف الأدبى السورية    

سلسـلة  فـي    .. ١٩٨٥الرواية إلى جانب قصص قصـيرة       
 .  للكتابالإبداع العربى بالهيئة العامة

دار " الجد الأكبر منصور  "يضاً رواية   أثم صدر لكاتبنا    
 -١٩٨١كذلك مجموعة قصصـية   و- م١٩٨٠آتون القاهرة  
  القاهرة–الآداب  و للفنونيالمركز القوم
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م سلسلة أصـوات    ١٩٩٠" الزهور الصخرية "ورواية  
 أدبية الصادرة عن الهيئة العامة لقصـور الثقافـة بالقـاهرة          

مـايو  " أقاليم مصـر   في   ما الحركة الأدبية  بانور"صدر له   و
 .  الكلمة الجديدة السويس– م١٩٨١

أكتـوبر  " أدباء الجيل يتحـدثون   "وكذلك صدر لكاتبنا    
 .  الكلمة الجديدة السويس– م١٩٨٢

" محمد الـراوي "وبعد كل هذه الكتابات يصل بنا كاتبنا       
م الصـادرة   ١٩٩٨" تل القلزم "هى رواية    و إلى آخر ما كتب   

 . لة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافةعن سلس

 تكشف على   يللكاتب محمد الراو  " تل القلزم "إن رواية   
الفور لقارئها وعيه المرهف الخلاق بأن كاتب القصة لا يبنى          

 يصنع مسـلة   و لا يرفع هرماً بل يبنى    ،  عالماً بل يشق طريقاً   
عضلة بل  تحيط بالم  التي   لا ينقلنا إلى العمق بمئات التفاصيل     و

 ـ      و يقنعنا بالمعضلة ذاتها    يلهذا كانت القصة شبيه بالشعر فه
لا صـنعه خيـال     و لا صنعه هندسة بل    و ليست صنعه تفكير  

 .  صنعه حساسيةيبقدر ما ه
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 : يتشكيل الواقع الراوئ
ليس له مـوتى تحـت       .. لا ينتسب إنسان إلى أرض    "
 " ترابها

ربما كانت هذه العبارة نمـوذج نـدخل مـن خلالـه            
تبوح بما لديه من أرق      التي   ،النصيه" محمد الراوى "اءات  فض

 . ومن تشكيل جديد للواقع الراوئى العربى

قالـب   فـي    روايتـه  في   أنه يختلق الأساطير ليوظفها   
واقعى ينسى من خلاله المتلقى أنه بصدد قـراءة أسـطورة           

يأخذ كل منها بيد الآخـر نحـو         و – دونما تفكير    –فيحاكيه  
 . عن واقع يشكل الخيال و،ما هو الواقعالبحث عن الخيال ب

 يلمح عناوين قصصـه   " محمد الراوى "والمتتبع لإبداع   
 هـذا   –إليها تشـى بحالتـه       سبق أن أشرت   التي   رواياتهو

الاختيار لتلك العناوين لم يأت من قبل الصدفة بل من قبـل            
أرضـه   و العمد لدى الكاتب لأنه يبحث عن دواخـل نصـه         

يعود منزوياً مجتـازاً     و يعاود البحث ووطنه فلا يلقى كليهما ف    
شكلت أحزانـه العامـة الأرض إلا أنـه يقنـع            التي   أحزانه
بزمـان   و إذ يربط ما يقرأ بمكان مخيلته     ،  الإبداع في   مشاركاً
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   ...يعايشه

 أو كليزما إنهـا     –أو قلزوما   " تل القلزم "ويعنى برواية   
 . .. يونـانى  و أسماء قديمة لمدينة السويس أصلها بيزنطـى      

نجـد أن الأرض هـى       و هذا يجعلنا نلج إلى داخل الراوية     و
ترتكز عليه أعمال الكاتب لأنه يـراه        الذي   المحور الأساسي 

 ضرورياً للإنسان فهو يرى أن الإنسان بدون أرض لا يعيش         
 .. لا يتصور أن يرى مجتمعاً يعيش بدون موتى على أرضهو

 الأرض تمثل عنـد بعـض شخصـياته الأسـطورية         
 يتمثل ذلـك   و اطئاً تأنس إليه عندما تتأزم الأمور     الواقعية ش و

 . "ارسينوى" و"آجى"حب في 

 "آجى" صراخ الشاويش مصطفى آخر الليل برفقة أخته      
عـدم   و "آجى"ارتباطه روحياً بشقيقة     و رفضه لفكرة الزواج  و

 . زواجها حتى بعد استشهاد أخيها الشاويش مصطفى

 :الرواية في سماته وجغرافية المكان
 للزمن يسعى النص إلـى      ي الداخل يستوى الثان المفي  و

يكشف هذا  و الوقت نفسه  في   العكس صحيح  و كتابة الأسطورة 
w بين فكرة وجود الملـك      يالتبادل للأدوار عن ارتباط عضو    
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 ١٢١ 

 الـذي   سيفه و مكانه و يؤرخ زمانه  الذي   بيننا بتابوته  "سوس"
 . "تل القلزم"يحمى به المكان 

 لات الأسـطورة  كذلك تتماهى تحولات الجسد مع تحو     
   ...الأخر في كأنه يفتش عن وجود ويبدو كلاهماو

الـزمن   و "سـوس "يبحث عن الزمن الجميل     " فزكريا"
لـم يعـد     و فغاب بصره  .. افتقدها فجأة  التي   "آجى"الحاضر  

  ...يرى إلا بالبصيرة

لا تفقدى إحساسك بملامح     و احتفظى بدهشتك يا آجى   "
الرؤيـة بعـد أن       في اننى أعتمد على إحساس   ،  هذه الصورة 
" إنني ارتدى هذه النظارة ليرانى بهـا النـاس        . اتعبتنى عينى 

 .٦٩ص

يبحث عن  " زكريا"الرواية   في   وهذا ينم على أن البطل    
تساؤل ليس فقط عن طبيعـة    و قراءة و إعادة رؤية  و بدء جديد 

إنما عن   و سيؤول إليه كلاهما   الذي   الجسد و المصير للأرض 
 . دوى هذا الوجود أصلاًجو " سوس–آجى "حقيقة وجودهما 
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 ١٢٢ 

 : الرواية في البناء الأسلوبي
يصـنعها   التـي    يترادف مع هذا النص الألفاظ الرائعة     

 في  قد نستسلم للأشياء  " على رأس كل فصول الرواية       يالروائ
، "لكنه لا يغيرها   و قد يجوس البصر فيها    و ،أشكالها الظاهرية 

 الخليج الهادئـة  قد اثملتها مياه     و ،"يضاًأالعين تعاشر الأشياء    "
تسرب "،  "ظهرت فيه قمة أعلى روابيها     التي   نفس الوقت في  

أن "، " أكسبته الشمس لمعة مدهشة    يخيط من الدم الأحمر القان    
إيقاع أقدام الناس على الأرض ليست إلا بصمات كبصـمات          

 أحسست بجسـدى يصـفر    ،  عندما ألصقت فمى  و"،  "الأصابع
 قاً بصـدرها  صار جسد طفل متعل    الذي   كان جسدى ،  يصفرو
تطلـع فتهـب    التـي  إنها الشمس " ،"قدماى تلمسان الأرض  و

 ـ   يءمقابل كل ش   في   كل مرة  في   الحياة الجديدة   يء تأخـذ ش
 . غيرها و"آخر تعطيه

إنما تشكل   و  الضيق يوهى ألفاظ تتجاوز المعنى الشكل    
 طقس تفاصيل  في   ما يشبه المفتاح أو الإشارة الأولية للدخول      

 أخرى تهيئـة القـارئ لاسـتقبال        من ناحية  و سرد الرواية و
ربطه بالزمن الحاضـر     و يمباغتات النص من الزمن الماض    
w . من عبر شواغله الخفية الصارمة
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 ١٢٣ 

بالإضافة إلى هذا فإن النص يتعامل مـع الأسـطورة          
 هبوطاً و بمزاجها بالواقع من خلال حركتين تتوازيان صعوداً      

هـا  عيان في    المطلق أو  يجوهرها التراث  في   النص سواء في  
 .  المباشريالواقع

لحظة عبورها   في   تخامر الأسطورة " تل القلزم "أن رواية   
 لحظة عبورها إلى الأسـطورة     في   تحاضر الواقع  و إلى الواقع 

حدهما يصـنع حركتـه     لأهبوطه   و حركة صعوده  في   النصو
 . حدهما أو كليهما معاًألا يجعلها مرهونة بوجود  والخاصة

كانت ،  المدخل  في خرجت ارسينوى تاركة بطليموس   "
، الظـلام  فـي    كانت تلتمع  و ،ترتدي ثوباً شفافاً على جسدها    

ارتعشت مياه البـرزخ     .. تقدمت حافية القدمين من الشاطئ    
، بينما هى تمد ساقيها العاريـة داخـل الميـاه          و تحت قدميها 

 فـي   تراجعـت الموجـات    و شريط الماء إلى الوراء    انسحب
 أمـام عمـود     الماء تراجع  في   وكلما وضعت ساقا   .. ضعف

 "الضوء فتدوس على الرمال المبللة ولا تصل إلى الماء أبـدا          
  . ٣٩،٤ص

 ٦٢،٦١. وفى مقطع آخر من الرواية
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 ١٢٤ 

رأيت الملك سوس وهو يرتـدى عباءتـه الحمـراء          "
وقلنسوته الفضية المطعمة بالياقوت والمرجان ممتطيا فرسـا        
عظيما تندفع من فوق الطابية إلى أسفل وهو يلـوح بسـيفه            

م البراق وحينما اقترب منى معترضا طريقى رايته يمد         الضخ
 . لي يده وهو يحاول الابتسام

 .قال لي بصوت أجش لكنه حزين كيف حالكم

بيوتهم وتوقفت عن الكلام عنـدما       في   إنهم هناك  :قلت
مسح قمة راسي بكف يـده وتجـاوزنى        ،  تحشرجت أنفاسي 

 . "بفراسته متجها ناحية بيوتنا 

بـين   -أحيان كثيرةفي  -فة تضيقنلاحظ هنا أن المسا  
هناك حـدود واضـحة     -دائما -الواقع والأسطورة لكن تظل   

وفاصلة بين المضمون الرمـزى للأسـطورة والمضـمون         
 . الواقعى للواقع

أن نفسر سعى البطل    " تل القلزم " رواية في   كما لا يمكن  
لاستوائه على جسد وروح بأنه يتماثـل        -النصفي   - اللاهث

ة إيجاد مركز أو معنى يفسر عبثيـة الواقـع          ضمنيا مع محاول  
 :من الرواية ٧٠،٧١ص في وفوضاه الطاغية وهذا يتضح جليا
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 ١٢٥ 

إن ،  اكتفـى بسـماعها فقـط      و كيف لا أرى الكلمات   (
 لا أحتاج إلى عينان لرؤيته لكن الكلمـات     ،  داخلى في   التاريخ

 )حاجة إلى البصرفي 

ن  أن الناس لا يعيشون بالقراءة كمـا إنهـم لا يموتـو            -
 . بدونها

مـن   ماذا جرى لك؟ الم يكن من بيـنهم        - إنهم ميتون  -
حاجـة   فـي    ضحى بحياته حتى تعيش أنت؟ هل كان      

 لماذا يضحى؟ و للقراءة حتى يفهم

حاجة  في   إن الحياة ليست  ،  حاجة إلى فلسفتك   في    ليسوا -
الدنيا تدبر نفسها    و إلى كل هذا التفكير يكتفى أن تعيش      

 . بنفسها

 ألخ  ... ..  يدبر نفسه يا آجى أن التاريخ لا-
، يوسـع مـداها    و ،إن النص يلعب على هذه الإشكالية     

 . لكنه لا يقدم حلولا محددة لها

حيـث ينتهـك    ،  مفارقة شديدة التـوتر    في   أنه يضعها 
 الأسـطورة "  ارسـينوى  –الملك سوس   "بالواقع نفسه قدسية    

wبما تحمله من هـواجس الواقـع       ،  يخترق ديمومتها المطلقة  و
w
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 ١٢٦ 

 خال زكريا   – الشيخ عبد الرحمن     – سارة   – آجى   –ا  زكري"
 هذه الهـواجس  "  كاترين – الشاويش مصطفى    – أم زكريا    –
 . الميثولوجيه مختلفة والدلالات الذاتيةو

 : الاتقان الشكلى وحكاملأا
 مـع   – محمـد الـراوى      –الوقت نفسه يتعامل    في  و

 قابـل   يء على أنه ش   –الأسطورة من منطلق الواقع المرير      
 ،التصديق مـن داخـل نسـيج الواقـع         و الاستعادة و كرارللت

يضـعه   و بالمقابل ينتهك النص عبثية الواقع     و أو النص نفسه  
فيصير ،  أو على حالة السقوط فيها    ،  إهاب الأسطورة  في   دائماً

  هذا الحراك بتشـابكه    –الواقع نفسه شيئاً غير قابل للتصديق       
 ل داخـل  النص يفضي دائماً إلى ثمة واقع يتشك       في   تداخلهو
ثمـة  ،  فى الوقـت نفسـه     و ،نفسها خارج رحم الأسطورة  و

 . خارج رحم الواقع نفسه وأسطورة تتشكل داخل

هذه الحركة المزدوجة المركبة تصنع نوعاً من الماهية        
 . النص في الذوات الفاعلة والملتبسة للعناصر

طـريقتين   فـي    فهذه العناصر تتناهى إلى مصـائرها     
بـل أن   ،  الواقـع  و الأسطورةهما  ،  وقت واحد  في   متضادين w
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 ١٢٧ 

العناصر لا تكتمل إلا بلحظة خفائها       و لحظة تجلى هذا الذوات   
انمحى من نفـوس     و ،اندثر الملك سوس يا آجى     .. المباغت

لا "،  "أرادت السلطة   " تحول إلى خرافة كما    و ،أهل تل القلزم  
 وضعت يدى على    –تكلمت معه    و أنه الملك سوس لقد رايته    

 في  كان دائماً يزورنا  ،  ده فوق رأسى  لما وضع ي  ،  جسد فرسته 
سـيفه لـم يكـن لـه         و كان يحمينا ،  نسكن فيها  التي   الأحياء

 فـي   هل قلت لى أن اسمك زكريا؟ اننى أكاد أراه        "،  "..مثيل
هل كل أهل القلزم مثلك؟ يحبـون الملـك         . عينيك الملتمعتين 

ليبقوا علـى    و ، إذن لا تفتح هذا التابوت     –سوس مثلك؟ نعم    
 –تصورى   في   –يساعد على الالتباس     غيرهاو .. "حبهم له 

 تلك  –الأمل المرتقب    و تفتيت الثنائية الماثلة للحلم المنظر    في  
 الحاضـر كفـاح   " الملك سوس "الماضي   في   الثنائية المتمثلة 

عدم جلاءهم   و كفاح عبده ضد الإنجليز    في   نضال تل القلزم  و
  .. من الكفر إلا ساعة الصفر المرغمة

ويجعلنـا   الروايـة،  فـي    ت الفاعلـة  إنها طبيعة الذوا  
مضمون واحـد    في   لانقبض عليها  -محمد الراوى  -الروائى

تتعـدد مسـتويات     حالات مركبـة،   في   بل،  دلاله محددة  أو
w . النص في تشكلها
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 ١٢٨ 

للتشبث والتعلق بالبطل   " زكريا"يبرر هذا أيضا صورة     
وضعف البصر بمدلولة ذكية جدا من الكاتـب        "الملك سوس   
صورة عميقـة تبـدو      .. لى المستقبل المبهم  إة  لنظرته الواهن 

كائن سلبى مشوش البصر والبصيرة، فاقد الوعى بذاته لكنه         
تـأثير   تكاد تكون سحرية ذات    مع ذلك يتسم بقدرة غامضة،    

 فـي   عيانها المرئى وغير المرئـى     في   وفاعلية على البنات  
بتـرت   التـي    ساق خال زكريا   في   الوقت نفسه وهذا يتضح   

ودفاعه عن تل القزم ومقاومته ضد الإنجليـز        ة  أثناء مقاومت 
أرضه وارض   في   وتشبثه بيده المبتورة ينم عن تمسكه بدفنها      

اختلطت بها رمال تل القلزم فلم تعد تميز         التي   آباؤه وأجداده 
 . رضلأباقى جسده على سطح ا وبين يده المندثرة

 :الرواية في المزج المتقن
سـيقوم   الذي   نهالمستشفى ا  في   قال لهم متوسلا وهو   "

 بدفن ذراعه بنفسه وإنهم يجب أن يحافظوا عليها بصفة أمانه         
لا تـدعى أحـدا     : ويكمل خالى " ،".. الثلاجة لحين شفائه  في  

وانتبهي حتى لا يأتي الإنجليز ويأخذونها       -ذراعه - يأخذها
 . "فهى سبب هزيمتهم
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 ١٢٩ 

وهـو  " سيف سوس " مع رمز " الذراع"وأحيانا تتماثل   
لأرض وسطحها كما أن لهذه الرمزية دلالة       رابط مقدس بين ا   

قوية لها حضور وطبيعة خاصة وقدرة على تجريد الأشـياء          
 . عن ماهياتها البسيطة وتحويلها إلى رمز مركبة الدلالة

 :عبق المكان وعبقريته
ونتابع أنغام وحركات هذه الرواية السيمفونية المتعددة       

 باع لنتوقـف  الرؤى المستويات وارتفاع وحدة السياق والانط     
أمام نغمة رئيسية أو حركة ذات عزف ملتاع ومكثف هو بعد           

 ـ و يالموت غير المرئ  ،  الموت  والشـعور المحـبط     يالفيزيق
وتتأكد مقاربة المـوت    ،  بالافتقاد والزوال ونذر النهاية والعدم    

سياق وإطـار وهيمنـة      في   الشعورية والوجدانية والعقلانية  
ه والأرض ولا نهائيته    الميا . .. المكان ومفردات خصوصيته  

 وتحولاته مع البحر وشموخ تل القلزم وتآكل جدرانه وانهيار        
ستشعرين بمسام جسديك   "المنازل القديمة المتساندة والمتداعية     

حساس بنظافة  لإوهى تتفتح لتمتصه وتتلذذين بمتعة ا      "يا اجى 
الملابس فوق جسدك دعينى انزع عنك ما تبقى فهـو لـيس            

w " لك بعد ذلك يصلح
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 ١٣٠ 

 لديه البصيرة الفنية الثاقبـة     "محمد الراوى "ن الكاتب   أ
 الشـاعري الإنسـانى    و نفاذ الرؤية لتقديم المعطى الفكرى    و
 قصصياً لـه نسـقه المـؤثر       و الوجود فيصبح فعلاً روائياً   و
مجلـى   و المترجم للدلالة المخبأة خلـف حركـة الحـدث        و

 . جوهرها الإنسانى والشخصيات

متـوتر   و متحـرك  و قجاءت نهاية الرواية بمشهد داف    
 التآكـل و القوة و ينبض بإيقاعات شتى لأحاسيس تجسد الوهن     

لا  و لن تبوح عينـاى   "نذر النهاية    و الأسى الملتاع  و التماسكو
وضعك هـذا مشـقة فنـامى        في   إذا كان ،  لسانى بما رأيت  

بظهرك على البلاط فكم هو مريح أن تتسلل الرطوبة المنعشة          
فقة ماء لتعيـد إليـك      خذى منى أول د    .. عظمك و إلى جلدك 

 . "الحياة 

لقد جاءت نهاية الرواية بخلـق كاتـب لديـه مهـارة            
انتقـالات بطيئـة     و بنيته النصية جدلية المكـان     في   شاعرية

 . هو يتشبث بها و–هى تودع الحياة  و"آجى"لــ

 الصـورة   –تقديم الصورة    و بهذه التجسيدات الرمزية  
 لـيس   هزيمة الموت لإنسـان    و تعايش رعب  - الفكرية   –
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 ١٣١ 

دوامـة حركـة     في   كمعطى جاهر بل كصيرورة حيث يقع     
 اسـتمرار تـدفق الميـاه     و التمسك بحياة أمل جديد   و البطء

عمـق   و  ترمز إلى أن الإتقان الأسـلوبي      –العظم   و الدفقةو
إعادة الاعتبار للروايـة المصـرية       في   رؤى أصلية نجحت  

يبقـى   .. )محمد الراوى ( يبدعها الكاتب القدير   التي   الجديدة
 بما تحمله من خبرة روائية      –ن أحيى هذه الرواية وكاتبها      أ

 إثـارة الدهشـة    و قادر على تجديد دمائهـا    ،  طازجة وحية 
 حول  – أساساً   –إنما   و ليس حول الرواية  ،  الأسئلة الحقيقية و

أسـاطيرها   و أعماق وجودهـا   في   الموت و الأرض و الجسد
 .  إلى أبداًيلا تنته التي وواقعيتها

 
 انتهت
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 
 

سـيزا  . ت،  )مشكلة المكان الفنـى    (يوارى لوتمان  ) ١
الجامعة ،   مجلة البلاغة المقارنة   –ألف  . قاسم دراز 

ص ،  ١٩٨٦العدد السادس ربيع  ،  الأمريكية بالقاهرة 
٨٩ . 

المرجع السـابق   ) دلالاته و المكان (سيزا قاسم دراز   )٢
 .٧٩ص 
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  
 البعد الدلالي وجمالية النص

 في
  )ثل هذا البيتم في حدث( ديوان

 أمل جمال: للشاعرة

فإما أن تكون قرأت ، عندما تستقبل قراءة ديوان من الشعر
إما ألا تكون قرأت له من قبل فتقبل  و،لمبدعه فأعجبك إبداعه

 ،عليه إقبال من يرتاد أرضاً لم تطرقها قدمه
 .. أزهاره ولم يتبين أصناف نبته أو روضاًً

قرأت لها قبل   ،  ة مجيدة معنا اليوم لشاعر   الذي   والديوان
 . أريج الأصالة و ما فيه من رائق الإبداعيهذا ديواناً أعجبن

ولا أريد أن يذهب بنا الحديث عن ديوان فرغنا منـه           
 . إن لم نفرغ منه إعجاباً و،قراءة

عـن هـذا     لا أريد أن يأخذنا مثل هذا الحديث فيشغلنا       
 الأدبية  نشرته مبدعته  التي   "مثل هذا البيت   في   حدث"الديوان  
wللطباعـة   م عن دار الإسلام   ٢٠٠٠سنة  " أمل جمال "الشاعرة  
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 ثمانين صفحة من القطع المتوسط     و أربعة في   – المنصورة   –
يشتمل على عشرة قصائد يتفرع منها عدة أجزاء من كـل           و

 . قصيدة لبضعة صفحات
ن السـاحة   والأدبية الشاعرة أمل جمال ليست غريبة ع      

 ـ  و مصري   ف يلا الوسط الثقاف   و الأدبية  ـ يالوطن العرب  يفه
  جامعـة المنصـورة    قسم البيولوجى بكلية التربية    في   درست

 قسـم   يحصلت على دبلوم النقد الفن     و م١٩٩٠تخرجت عام   و
 ـ  ي بالمعهد العال  يالتذوق الفن   بأكاديميـة الفنـون     يللنقد الفن
 كذلك هى عضوه باتحـاد كتـاب مصـر         و م١٩٩٦بالقاهرة  

 الكتاب  ون القاهرة للفنانيهعضوه بأتيلييو
 : هما – من قبل –و قد صدر لها ديوانان شعريان 

 . م هيئة الكتاب١٩٩٥ لا أسميك فبراير -١
 . م هيئة قصور الثقافة١٩٩٨سبتمبر   من أجل سحابة-٢

لهـا   و الرواية و كما أن لها دراسات نقدية حول الشعر      
 أن حـازت    –قد سبق لهـا     و. مجموعة من قصص الأطفال   

إلـى   ...م١٩٩٥النقد   في   على للثقافة على جائزة المجلس الأ   
الأمسيات  و المؤتمرات الأدبية  العديد من  في   جانب مشاركتها 

w . خارجها والثقافية الكبرى داخل مصر
w
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 ١٣٥ 

 :دارــإص
وأول ما صدر به هذا الديوان قطعة أدبية رائعة أهدت          

إن كانـت صـورة      و هى و "رامى"بها هذا الديوان إلى أبنها      
رسمتها الكاتبة   التي   الشعور المرير ممزوجة بالحس المعتمد ب   

بالرغم من ذلك لوحة أدبية رائعة إلا أن لا نريد إطالـة             فهى
 . دروب الشعر حثيث في الوقوف معها فشوقنا إلى الإدلاج

 رحما نينوف وضوء أحمر 
 نبيذ أحمر 

 قميص نوم أحمر 
 الجمرات  في رجل ينفخ

 وسيدة تشعلها 
  ٥ص !! ماذا يعنى العالم ؟

هذه المقطوعة النثرية قد أستكملت  في أن الشاعرةيبدو 
فلم يعد ، تعمقت تجربتها الشخصية وعدتها الشعرية الفنية
الوصف بل بدا  ويقتصر على السرد و،انفعالها يطفر طفرة

تعبر قدر ما  التي ،ذلك الانفعال وفياً لروح الشاعرية الحقة
ها من حياة قاسية مريرة مع من كانت تحب فتحول ل، تعانى w
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 . فجأة إلى وحش كاسر

هذا الديوان بمرور وصـفى      في   وهنا جاءت الشاعرة  
 . حياتها الخاصة في مقتدر بكل ما تشعر

 –سـنقدمها لكـم      التـي    –باقى النصوص    في   وبدت
مستكملة أدوات فنها مالكة لهـا تصـرفاتها كمـا تشـاء لا             

 . لا يغلبها عليها غروب وتصرفها عنها صارف

  :التصور التحيزى للنص
 من سحب  أنظف وجهى
 النوم العابر 

 أتحسسه 
 ينفتح التعب على شارع 

 يحمل اسمك 
 أنظف جسدى من أتربة اليوم 

 وأتحسسه 
 مراياك  في تفر التواريخ

w فتشو هنى ، تراوغ
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 كيف إذن 
 سأنظف روحى من 

 ! ؟ أحراش غيابك

إن النظر إلى هذه الفقرة الشـعرية دون التنبـه إلـى            
يسوق إلى سوء فهـم الفقـرة       ،  مشكلة لها الوحدات الفرعية ال  

 كما أن عدم التنبيه إلى الوحدة الفاعلة من بـين هـذه           . كاملة
 ، الوحدات الفرعية

إلى العلاقات الدلالية بين الوحـدة        عدم التنبه  يوبالتال
بدوره إلى سوء فهـم الفقـرة        يسوق،  بقية الوحدات  و الفاعلة
 على الأقل يسوق    أو،  إلى سوء فهم الديوان كله أيضاً      و ،كاملة

  إلى قراءة من نوع ما لا أدرى ماهيته

إن هذه الفقرة تتألف مـن أربـع        ،  يومن وجهة نظر  
أنظـف  : تتشكل من الجملة الفعلية التاليـة      و الأولى،  وحدات

تتشكل من   و الثانيةو. أتحسسه،  من سحب النوم العابر   ،  يوجه
. ينفتح التعب على شارع يحمـل أسـمك       : الجملتين التاليتين 

تتشكل مـن الجمـل      الثالثة و ، من أتربة اليوم   يظف جسد أن
wالوحـدة   و ،يفتشوهن،  مراياك تراوغ  في   تفر التواريخ : التالية
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سـأنظف  ،  كيـف إذن  : الرابعة تتشكل من جمل بقية الفقـرة      
أما بالنسبة لمبرر تقسيم هـذه      . ! من أحراش غيابك؟   يروح

سـبة  أو بالن ،  الفقرة إلى هذه الوحدات الفرعية المشار إليهـا       
أو بالنسـبة لعلاقـة الفاعلـة ببقيـة         ،  لتحديد الوحدة الفاعلة  

 بيانها بعـد الوقـوف علـى        يالوحدات الأخرى فأمور سيأت   
  اعتبرها الوحدة الفاعلـة    يالت طبيعة الوحدة الفرعية الأولى،   

 .بقية الوحدات الأخرىفي 

الجملة الفعليـة    في   أن الوحدة الفرعية الأولى المتمثلة    
والإجابـة عليـه     ،ي إزاء تساؤل رئيس   ئرالأولى تضع القا  

ومن ثم مجمـوع فقـرات      ،  تشكل مدخلاً لفهم الفقرة الأولى    
لماذا تكون السحب نقطـة بدايـة       : القصيدة كلها والسؤال هو   

ما السـحب    :النوم العابر؟ وهذا السؤال يسوق إلى آخر وهو       
 .هنا؟ ومن هذا التساؤل يبدأ فعل القراءة

أنظـف  : تـارت جملتهـا   اخ التي   فالشاعرة أمل جمال  
لم يكن اختيارهـا    ،  أتحسسه،  من سحب النوم العابر   ،  يوجه

، لقد كانت حقيقة تقصد هذا التعبير مدخلاً لقصيدتها       ،  عشوائياً
، ولعلها قبل أن تنجز ذلك كله كانت إزاء خيـارات أخـرى           

wابتدأت بها بعد تمحيص بغض النظر عن        التي   وجاءت الجملة 
w
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 . اً مدرباًأو حدس عقلياً صرفاً: نوعها

وبالتأكيد إن اختيارات الشاعرة كانت وفـق حساسـية         
أو شعري متفق    حياتها الشخصية إزاء عرف أدبي     في   خاصة

 التـي   إطـار اللغـة الأدبيـة      فـي    عليه ضمناً أو استعمالاً   
 . تستخدمها

اختيارها قد   في   ومادام الأمر كذلك فإنها لابد أن تكون      
قاعدة كفيلة بان تجعلها     ،إنشاء الدلالة  في   استقرت على قاعدة  
كفيلة أيضاً   و شعرها إذا أرادت أن يقرأ   ،  هى مدركة لما تقول   

بأن تجعلها مطمئنة إلى أن ما تقوله مستند إلى أصول عرفية           
ومن خـلال هـذا     ،  هكذاو. مماثلة تبنى عليها قارئه المتوقع    

 ينشأ فعـل القـراءة    ،  قارئها و العرف المشترك بين الشاعرة   
 .  الشاعرةيتبدأ من حيث تنتهمسئولية القارئ و

من هذا التصور أعود لطـرح السـؤالين الخاصـين          
 ،يالشـعر  افتتحت بها أمل جمال نصها     التي   بالجملة الأولى 

الفقرة الأولـى    في   اعتبرتها الوحدة الفاعلة   التي   هى الجملة و
السحب نقطة لبداية النوم العابر؟ ومـا        لماذا: من هذا النص  

العمـل   فـي     هنا إلى أن المفـردة     السحب؟ لابد من الإشارة   
wليسـت وثيقـة    ،  فى القصيدة الحديثة بشكل خاص     و ،يالشعر
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أنها تراوغ محاولات التقييد لتشكل     ،  الصلة بدلالتها المعجمية  
 .  ذلكيمهمة القارئ أن يع و،لنفسها مجالاً من الدلالات

 ،ينطاق خبرتنا مرتبطة بالمكـان العـال       في   فالسحب
مشـرفة   و معزولـة و إنها عالية ،  يتاًلكنها ليست ب   و هى بناء و

 . البعد وهو حية بالغياب ومسورة بالقوة ووملفعة بالغموض

المواصفات المشكلة مجالاً دلالياً     بهذه ومن هذه السحب  
لا أظن أن هناك     و ،من سحب النوم العابر   ،  أنظف وجهى ،  لها

ذلك لارتبـاط هـذا      و "سحب النوم "تحديد دلالة    في   صعوبة
 فالسـحب " من أحراش غيابك  ": قولها في   دالة التعبير بقرينة 

هذه  و ،ليس إلا المطر  ) هذا السياق  في   لون السحب مألوف  و(
 ،الدلالة قائمة على عرف أدبى معروف له مصطلحه الخاص        

إذا تركت الجملة الأولى مقيـدة   و ،اعنى هنا المجاز المرسل   و
الوقت نفسه على احتمالات دلاليـة       في   مفتوحة و أولية بدلالة
 فإنى أطرح السؤال التالى حول الجملتـين التـاليتين          أخرى

 : المشكلتين للوحدة الفرعية الثانية
 ينفتح التعب على 
 شارع يحمل اسمك 
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  من يأنظف جسد
 أتربة اليوم 

الجملـة   و ما الصلة بين هاتين الجملتـين     :  هو يوسؤال
الدلالـة   و الأولى؟ أو ما العلاقة بين دلالة هـاتين الجملتـين         

 جملة؟ سحب النوم العابر؟ الأولية لل

واضحتا الدلالة لو أخـذتا     ،  موضعياً،  إن هاتين الجملتين  
لكن المشكلة هنا تكمـن     ،  ورد فيه  الذي   منفصلتين عن السياق  

نـص   في   فيما نفترضه نحن القراء من تواصل السياق الدلالى       
نفتقـده   الذي   هو الأمر  و ، أو أى خطاب آخر    الشعريالخطاب  

.  هاتين الجملتين بالنظر للجملة السابقة     وضع في   للوهلة الأولى 
سابقتهما ليس رابطاً بـالمعنى      و إن الرابط بين هاتين الجملتين    

ــو ــوم للنح ــويلى  و،المفه ــو التح ــتثنى النح ــا لا اس  هن
أو التوليدى إن هاتين الجملتين المـرتبطتين معـاً بـالعطف           

 كما أنهما ظاهرياً غريبـان ، عن الجملة الأولى   نحوياً مستقلتان
إزاء هـذه الوضـعية     و. دلالتهما عن دلالة الجملة الأولى     في

، لهاتين الجملتين لابد أن يتدخل القارئ ليمارس فعل القـراءة         
سـياق   في   سواء كان تدخله مدفوعاً لضرورة وجود صلة ما       

هـذا هـو     و ، وفق أعراف الشـعر المعهـودة      يالنص الشعر 
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التـي   افتراضى الأول أو كان مدفوعاً بدواعى مخيلتها الخاصة       
 –أو إيجاد علاقات بـين      ،  تقتضى ضرورة إضفاء معنى على    

أوكانت  ،هذا هو افتراضى الثانى و،الشعريجمل نص الخطاب 
إيجـاد   في   مدفوعة بدواعى تعاطفها مع نص لم تنجح صاحبته       

إذا كنت استبعد    و ،هذا هو افتراضى الثالث    و ،لحمة بين أجزائه  
. لى نتيجة واحـدة   يسوقان إ  و الثانى يكملان  و الأفتراض الأول 

أعرافه تقتضى ضرورة وجود الصلة      و فإذا كان أسلوب الشعر   
 تصورات القارئ فإن هذا يعزز    ،  سابقتهما و بين هاتين الجملتين  

 . تأبى مخيلته إلا أن ترى مثل هذه الصلةالذي 

 : طمح الشاعرة الجمالىم
تحمـل   هى و نأتى إلى قصيدة أخرى للشاعرة أمل جمال      

 فـي   هنا يطرح السؤال نفسـه     و "ة الباردة ثرثرة الغرف "عنوان  
 بعض الجهات من العالم البارد يتحدثون عن القطة الصـغيرة         

لهـذه   لعـل  و ،الجافة أو عن ساحات السرير الفارغ      الزهرةو
الغرفة الباردة الأملية صلة قربى خفية تشدها إلى تلك الـروح           

 فـي  غير أنها غرفة بها زهـرة لا تنبـت إلا         ،  المعذبة الغريبة 
ات النهار المتوترة بين لهاث الأيدي الظمأى إلـى النبـع           ساع

 . الالهى الأبدى
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 ! لماذا لا يربت كفك الآن فوق روحى المعذبة؟
بمعنى أنها  ،  التساؤلو تستخدم الشاعرة هنا لغة القصر    

تبنى عليه عموم الأشياء فسـاعات       و تتكئ على فعل أو حدث    
خيانه  و الآلامفهو مجمع لكل     الروح المعذبة  و النهار المتوترة 

حدث الروح المعذبـة هـو       و المحبوب بعده تهون الآلام كلها    
 يأ و  أنه عموم كل الأحزان    يأ،  ليس بعده حدث   الذي   الحدث

 . حدث آخر يهون أمام جلل خيانة المحبوب

 !! يالبوح بما خف

 : سقط القناع

 -  بجلاء -حيث يظهر فيها    ،  الديوان في   قصيدة لافته 
فمـن  ،  عنه بين ثنايـا الحكايـة     تبحث   الذي   صورة الغائب 

على من تعـود هـاء      و) سقط القناع  (قصيدة في   الموصوف
مقتبل العمر تثبت عينها على الحذاء تحرك        في   الغائب؟ سيدة 

ترمز لها شاعرتنا لابد     التي   إن السيدة ،  خاتم الزواج بأصبعها  
  لأشـياء –عتيادهـا  ا فـي  –أى أن الأسماء ، لها من مسمى  
 التي   الشاعرة أطلقتها على الصفات    لكن مخيلة ،  أو لشخوص 

wتعود عليه الهاء المضافة إلى العينين       الذي   تمتلك هذا الغائب  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٤٤ 

فـلا  ،  هاء الغائب لتصبح صفاتها العائدة على هى مجهولة       + 
ثم معنـى الفعـل     ،  يمكن أن يسمى شخص بالكذب أو الخائن      

السابق على صفة الغدر ليـدل علـى أن         ) تنهدت (الماضى
هو مـا يجعـل      و كاذباً و فهو خائناً ،  اضياًحدث هذه الصفة م   

 الآن كيف هو؟  والعقل يتساءل

 التفكير و هذا الجرح  و هذيان الروح  و من ملامح غافية  
كانت تصعب بها فما هى ماهيـة هـذا          إذا و الجنين إنقاذفي  

فوق كل الأشياء أما هى      تجعله. تكتسبه التي   الخائن؟ إن القوة  
 . ا بوليدها الصغيرالترح لارتباطه والأحزان في فإنها

/ الذهول/ تقدمها الشاعرة للصرخة الحمى    التي   فالرؤية
 . المولود

بل آفاق عدة وهو ما     ،  صور مسرفة لا تضم أفقاً واحداً     
 .يدل على كثرة الآلام والحزن

 :تقول الشاعرة -٣٤ص" مفردات الحمى"وفى قصيدة 

 اجهضى

 مثلث فوق الخصوبة
w وكلمة لا
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 . ٣٧وفى مقطع آخر ص 
 د طفلاً يذكرنى أري

 بك أثناء الغربة 
 لا أريد طفلاً يذكرنى 

 بك أثناء الغربة 
 توجد ، أثناء اللاغربة

 يتذكرها ، امرأة
 دونما أطفال  .. وهو معى

لا يبالى بهذه الآفـاق      الذي   هنا نلاحظ صفة الشخص   
عن عدم وجود رد فعل لديه تجاه        التمنى فضلاً  و من الرجاء 

تكررت " لا"ى الورق فحسب فكلمة     حزن المرتبط بها عل   و ألم
 ـ .. عدة مرات  الجملتين المعطـوفتين لا    في  ) لا (النفى بـ

من المفترض أن يؤدى لأشـياء أخـرى         الذي   يسقمه الحزن 
هذا يدل على قدرة تحمل تلك      و .. أو الجنون  كثيرة كالانتحار 

  الربـاط المقـدس    :أولهماالمرأة من أجل البقاء عليه لسببين       
 تحمله بين حشاياها   الذي    الجنين :ثانيهما –يه  تعاهدا عل الذي  

w بداخلها الذي   الدلالة على كثرة الحزن الدفين     في   هى زيادة و
w
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كذلك الجملة الثانية المؤكدة     و لا تجعل حزناً آخر يؤثر فيها     و
 . للأمر نفسه

 أجهضنى 
 فى نصف الكرة الآخر 

 امرآة تسكن بيتى 

ا تعبيـرات   كله و ،الأعماق في   إنها إبغال للحزن الدفين   
يعيشها  التي   الحزن و لغوية تؤدى إلى الحالة نفسها من الشجن      

 . التى أبرزتها براعة الشاعرة وطقس الديوان

 : امتزاج اللغة وانصهار الرؤية
 مثـل هـذا البيـت      فـي    حدثديوان   في   إن الأساس 

هو أننا نعيش فيه تجربـة       -: "للشاعرة المتميزة أمل جمال   "
 لكن هذا لا يمنـع محايثـة الواقـع         و بالدرجة الأولى " الذات"
ظروف و الاحتكاك بظروف شخصية بحته مع طبيعية الحياة      و

 فـي   إنها الذاتية الممزوجة بالرؤية اللتان انصـهرتا      ،  الواقع
لا ندرك فيهمـا     و تمتزج فيهما اللغة بالفكر    و ،الواقع مع الحلم  

ومن هنا فالشاعرة أمل جمال     ،  المضمون و حدوداً بين الشكل  
تكـون   التـي    خلق الحالات  و قائق بل تعيد خلقها   لا تروى ح   w
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هذا المفهوم هـى تجسـيد       في   قصائد الديوان تدور  و. عليها
الذات بصورة جمالية تطرح قضـية التعبيـر عـن الحيـاة            

 التحـول  و الخاصة بل تطرح كيفية رؤيتها من خلال الكشف       
القدرة علـى طـرح      و الجرأة و التنبؤ و ختراقلإاو التجاوزو

متداخل مما   و الإباحية بشكل نسيجى معقد   و الصورة الجنسية 
كذا  و يجعلنا نشعر بتطلع الشاعرة إلى الآتي من بنات جنسها        

شغفها بالممكن بكل ممكن يرحل دائماً نحو آفاق النسيان كى          
 . تبعث بشكل جديد صوراً مظلله للماضى الأليم وتولد

تظل الشاعرة تنتقل بنا على امتـداد تجربتهـا بـين           
أى لغة  ،  تطرح كلها ذاتية خطابية    و ، متعددة مستويات رؤيوية 

تقدمها التجربة ذات    التي   الرؤية و حية مملوسة تكشف الفراغ   
طابع وسطى لأنها مهما كانت درجة مجازية هـذه القصـائد       

ومهما كانت المقـاطع الأخـرى      ،  فهى قابلة للقراءة الحرفية   
 . الوقت ذاته في بتعدد الدلالة وواقعية فهى توحى بالمجازية

 : البوح و جدلية الصمت
 تمزج، ترحل لبلاد

w بالجنس 
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 وتتركنى ببلاد تحرم اللمس 
 بين المخطوبين المال 

 وتغرب 
 تغرب

 ماذا أفعل لأطياف 
 الشهوة  والخوف

 ؟ التى تدق بابي كل ليلة
  )رسائل لم تصل إليه( مقطع من قصيدة

 الممزوجـة بالتوسـل    و إن العتاب الثائر من الحبيبية    
إن  .. الهـدوء الـرزين    و اللامبالاة و بل بالصمت الرجاء يقا و

 فـي   شدة الرجاء جعلت الآخر يتراجع عن موقفـه غوصـاً         
جعله  الذي   الكذب عن حبه الصادق    و بئر الخيانة  في   الأعماق

يطرح علاقة استفهام أكثر إثـارة مـع         و جليلاً يثير الدهشة  
مـاذا أفعـل لأطيـاف       !علامة التعجب حين تقول الشاعرة    

إن التجاهل عنده هو    ؟  تدق بابي كل ليلة    التي   وةالشه و الخوف
هـذا الإحسـاس     و القيد على الصمت المانع لتحقيق الحريـة      

wالذى يصل إلى درجة     و تقوم بدور المتوسل   بالحاجة له جعلتها  
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 ـ    و الذاتو التمزق بين الرغبة   و الجنون  ،يءهو مصدر كل ش
ألا يقتضى  ؟  التبرير لكن هل يمكن أن تضعنا الشاعرة بهذا      و

ا أن يكون لها موقف حازم يفاجئ صمته أو انتهاء الحـب            هذ
ما نبهنا إليه الفيلسوف الفرنسـى جـان بـول           هذاو؟  المتأزم
 )جمهورية الصمت (مقاله الشهير في سارتر

 – لقد احتل الألمان فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية         
 نيلـوذو  و اللقطة الأولـى هـى أن الفرنسـيين سـيجبنون         

وجه الخائن لـه دلالـة       في   لكن هذا اللامبالاة  . ..ةباللامبالا
 كبـر دماغـك   (: الشعبى المثل في   جاء الذي   أخرى بالمعنى 

سارتر ببراعة الفكر الجدلى يصـل إلـى        و. )ابتسم و طنشو
مادامت تلك الشـرطة الفائقـة القـوة     " : يقول موقف عكسى 

فقد كان كل صباح يصـبح   ،  تسعى إلى إرغامنا على الصمت    
ما دمنا طريدين فقد كان      و  مبدأ سن المبادئ   ثميناً كإعلان عن  

كانت ظروف معركتنـا     و لكل حركة من حركتنا ثقل الالتزام     
غالب الأحيان تجعلنا قادرين على أن نعيش بـلا          في   القاسية
 الـذي   لا يطاق  الذي   ذلك الموقف المحزن  ،  لا أقنعة  و بهرجة

 في  يستطرد سارتر ببراعة شديدة    و ،يسمى الظرف الإنسانى  
wبخاصـة مـن     و ،من الأسـر  ،  كفا نتخذ من النفى   "  :الرصد
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الأيـام   فـي    يحجبه الناس عن انفسهم ببراعـة      الذي   الموت
البعيدة الموضوع الدائم لمشاغلنا فكيف واجهـت الشـاعرة         

 تلك الجمهوريـة ، جمهورية الصمت هذه حتى جعلتها تزغرد     
 : وصفها سارتر بقولهالتي 

، لا عـيش  ب،  كانت بلا مؤسسات   التي   هذه الجمهورية "
 ،كان واجباً على كل فرنسى أن يفوز بها فـوزاً         ،  بلا بوليس 

ها نحن عـن الآن      و ،كل لحظة ضد النازية    في   أن يؤكدها و
أفلا نسـتطيع أن نتمنـى أن       ! على أعتاب جمهورية أخرى   

وضح النهار على الفضائل المتزمتـة لجمهوريـة         في   نحافظ
 " ؟الليل والصمت

لدنيا من ليل الخطايـا     فإذا كانت الشاعرة قد أتت إلى ا      
 :فليس لها إلا نور االله يهديها

 فقيرة 
 وبلا أحد 

 وتحبنى 
 وزوجتى 

w ؟ أربيها على ذلك و- لأتفه الأسباب - لماذا لا أهينها
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داخلـه فـإن الشـاعرة      في   الذي   ولكى تفرد اللامبالاة  
بـل هـو    ،  تعرف أن المكان ليس هو المكان المادى المعتاد       

 : خيانةال والغدر وحيث المهانة
 أعلم أنك ترحل 

 من أجل المال 
 دواء  وومن أجل طعام وكساء

 لكنها تعرف أنها أكثر وفاء    ) قاسم مشترك  (إن الشاعرة 
 : ذلك عند تصنيف ووداً له كما يقول أرسطوو

 الحذر تماماً  وأعلم إنك مرتحل بالخوف
 أعرف 

لأمراة  .. لكنى أعرف أيضاً انك مرتحل لبلاد أخرى       
لن تنتهى  سرت بيننا زجاجات عشق من أجلها       كم تك ،  أخرى

 : لكنها تستطرد الشاعرة قائلة والقصيدة بهذا المعنى الكابوس
 زجاجات عشق 

 تدمى شظاياها قدمى الحافيتين 
 كلما اقتربت من بابك 
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 فقط 
  بامرأةكان يمكن ألا تقتلني 

 تقتل نفسك  وأخرى
 باختراع الأكاذيب 

 فقط 

ه القيمة الكابوسية تعبر    عن هذ  !كان يجب أن تخبرنى   
تحاول مـن خلالهـا أن       التي   عن واحدة من متكآت الشاعرة    

قـد تأخـذ القضـية      و. مأسـاوياً  و تؤثر على متقلبة انفعالياً   
 الكابوسية شكل الصدام الحاد بين الزوجة الحنونـة الطيبـة         

الـبطش   وليل هذه الرقة الإنسانية مـن ناحيـة    و امرأة مال و
تظهر مدى الرجاء    ..  القصيدة الهمجى من ناحية أخرى ففى    

بالجملة الإخبارية بخيانته حتى لا تحمل داخلها كينونة الحب         
 . الوفاء النادر والصادق

الإطار نفسه إلـى قلـب القيمـة     في  إن الشاعرة تعمد  
تجعل ظله هو الفاعـل      و الوقائية فتجعل الجسد الإنساني تابعاً    
 إعادة النظـر الغدر من  وبكل ما يمكن أن يثيره هذا الانقلاب   

w إلـى تأمـل     – أى الشـاعرة     –تدفع بنا    و معنى الفاعلية في  
w
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سـيطرت علـى عقـل       التي   معايير نص القصيدة الأساسية   
 الفاعلى بكـل وعـى     و المتلقى فيصبح أساس التأثر الحركى    

 .إدراكو

، إن كل ما يؤدى إليه هذا التعبير الشفرى مـن دلالات          
 سـياق  فـي    أن تشير إليهـا   " أمل جمال "استطاعت الشاعرة   

 . بصورة شعرية راقيةو الديوان أكثر من مرة

 : قبل النهاية
" أمل جمال"قامة  في أن الإقدام على تناول شاعرة لاشك

 في صعوبات تتمثل والإبداعية أمر لا يخلو من مخاطر
 ينتظم الذي  ذلك الأفقالشعرياتساع الأفق المعرفى لعالمها 

 أهمها المعرفة معارف متنوعة وأبعاده ثقافات متعددةفي 
 النقد الفنى وبكثير من الفنون الإبداعية مثل فن البيولوجيا

الفن  والمسرحو الراوية والشعر في الدراسات النقديةو
كذلك القراءات  وطلاع على الشعر الحديثلإا والتشكيلى

 في أيضاً مغامرتها الإبداعية الجسورة والفلسفية المتنوعة
البحث عن رموز  وات جديدةكتشاف علاقلاالتعامل مع اللغة 

 . خاصة
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 النقـد  والشعر في   واستخدام التقنيات الحديثة المستعارة   
 للكلمات علـى فـراغ      يكذلك الاستفادة من التوزيع البصر    و

 الاعتمـاد علـى الأشـكال الكتابيـة المختلفـة          و الصفحات
 الفراغ بنوعية الفراغ المنقـوط     و الاستعانة بدلالات الحذف  و
 . فراغ البياضو

عم بهذه الدراسة أنها أحاطت بجملة العناصـر        أزولا  
 قيمو  من جماليات  الشعري" أمل جمال "المعقدة المكونة لعالم    

انفعالات أو أنها قد قامت بالتحليل المستقصى لكل الظواهر         و
لكن يكفى أن أشارك    ،  الديوان في   القصائد الشعرية  و الإبداعية

ن ثم فـإن    إعادة طرح نظرية للوجود وم     و الشاعرة تساؤلاتها 
  انعكاساً لحالات وجدانيـة بسـيطة       ليست "أمل جمال "قصائد  

ذهنية معقدة تغدو    و نفسية و إنما هى صدى لحالات شعورية    و
رؤيتها لهذا الواقـع     و معها القصيدة معادلاً لحساسية الشاعرة    

 . يالذات

*** 
 انتهت
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  

بحـوث   ( كتاب شفرات الـنص    – دكتور صلاح فضل     -١
، دار الفكـر  ) القصـيدة  و شعرية القص  في   جيةسيميولو
 .م١٩٩٠باريس ، القاهرة

دار أميـة تـونس   ،  قضية البنيوية– عبد السلام المسدى     -٢
 .م١٩٩١

من الظاهراتية إلى التفكيكية    ،   المعنى الأدبى  – وليم راى    -٣
 .م١٩٨٧ دار المأمون بغداد –تأليف يؤئيل يوسف عزيز 

زمـن   فـي    قصـيدتان :  في  انظر تحليلى لهذه الأموال    -٤
: أدونـيس ،  قصيدة لبيـروت  : محمود درويش ،  الحصار

العـدد  ،  المجلـد العاشـر   ،  مجلة أبحاث اليرموك  ،  الوقت
  .١٥٥ ،١٥٤م ص ١٩٩٢الأول 

 : رـ انظ-٥
Catherine kerbrat – orecchionl: L’enonciation: De la 

Sybjectivite dans Le Langage.  
Eds. Armand Colin – paris, ١٩٨٣. La pragmatique du 

Langage, PP. ٢٢٣ – ١٨٣  w
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 
 ىلحظات إنسانية تستعص

 يصعب الإمساك ا وعلى الكتابة
 في

 )الباب الكبير (مجموعة
 )يسرى أبو العينين (للقاص

قدم لى هذه  الذي يسرى أبو العينين القاص المبدع الأستاذ
عن التى صدرت و) الباب الكبير (المجموعة القصصية

 . هى جماعة أدبية جديدة ٩٠نصوص و– ٩٠سلسلة نصوص

 لقد كتب المبدع يسرى أبو العينين القصص القصـيرة        
هو خريج كلية الزراعة جامعـة       و قصص الأطفال  و الروايةو

صهد  "-له مجموعة أخرى بعنوان     و .. م١٩٧٨القاهرة عام   
 . "الفرن

 : عالم الكاتب القصصى
 مجموعته ى الحقيقة وعندما نقترب من عالم الأديب فف     

wاستطاع الكاتب أن يقدم     .. تشى بموهبة أصيلة  ) الباب الكبير (
w
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 التي  فى رؤيته الجمالية   و أدواته في   نفسه بشكل ينم عن تمكن    
هذه المجموعة أنه يقدم لنـا عـالم         في   يقدمها للعالم فنلاحظ  

شكل جديد لمعنى القاص لأنه لا يحكـى لنـا           و يسخر بالحياة 
ه يقدم لنا حالة إنسانية ومن خـلال هـذه          لكن و حدوته تقليدية 

 . يقدمها التي الحالة الإنسانية يبين لنا توزع الأزمنة المختلفة

 : مشاعر شديدة الخصوصية
هذا من خلال التحليل القصصى للمجموعـة        وسنلاحظ

القصة الأولى من   ،  لأنها مجموعة تتضمن إحدى عشر قصة     
ان هـى بعنـو   والمجموعة تتحدث عن حيوان شرس طليـق      

فيها يرصد الكاتـب نمـط الإنسـان         و "حيوان شرس طليق  "
بعـض النـاس     و الطرقات في   يعيش الذي   المذعور الخائف 

يتخيل أنه يطارده فيقدم لنا المشـاعر شـديدة الخصوصـية           
إذن هـو يهـتم بالمشـاعر الداخليـة          .. المرتبطة بالخوف 

يتناولها مـن خـلال      التي   يعيد تركيب بناء القصة    و الإنسانية
 .  الأحداثترتيب

يمكـن  ) حيوان شـرس طليـق     (فمثلاً القصة الأولى  
مستوى إنها تمثل الخوف بوصفه أنه      ،  قراءتها على مستويين  
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المستوى الثانى هو الخوف حينما يصـبح        و يأتى من الخارج  
 . داخل النفس شيئاً دفيناً

 : تركيب الأحداث في تقنية الكاتب
 ـ       و  القصة الثانية  يف وان هى قصة جميلـة للغايـة بعن

هذه القصة تتحدث عن إنسـان       في   "التوقع و اختناق الدموع "
حين يأوب إليه يحـاول      و غاب عن مكان طفولته فترة طويلة     

تشكل عناصر الأمان بالنسبة لـه       التي   أن يذهب إلى الأماكن   
 يعلمه أيضاً  و الكتابة و كان يعلمه القراءة   الذي   فيذهب للمدرس 

فحينما يـذهب إليـه      .. قراءة الوجود و تفتح الحواس  و الحياة
هنا نلاحظ أن الشخصـية    و يجد العالم قد تغير    و يجده قد مات  

تعيشه بأن تهرب إلى زمـن       الذي   تحاول أن تقهر الاقتراب   
هنـا   و يمثل الصـفاء   و الطفولة لأن هذا الزمن يمثل البراءة     

إعادة تركيب  و نلاحظ أن تقنية الكاتب تعتمد على توزع الزمن       
 الـذي   يلها المغزى النهـائ   الأحداث بحيث يستخلص من خلا    

يستخدم فيها بعض الحوار أيضاً فتتميز قصصـه         و يتوصل إليه 
دائمـاً قصصـه فيهـا      ،   يشابه تدفق الحياة اليومية    يبتدفق ح 
انفعالهـا   فـي    يذكرنا بقصص يوسف إدريـس     الذي   الانفعال

w كل قصة يقدم لنا الانفعال لدرجة أن بنية        الصاخب بالحياة فدائماً  
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لـيس   و لى ما نسميه البنية الشفهية المسـموعة      الجملة تعتمد ع  
 لذلك فإن قصصه يمكن أن تسمع على النحـو         و البنية البصرية 

 عندما  "يحيى الطاهر عبد االله   "قصص   في   كنا نجده أيضاً  الذي  
إذن هذا الأديب قد أفاد      ..  شيئا مسموعاً  يكان يجعل من الحاك   

 كتابـه القصـة القصـيرة      في   ممن سبقوه  و من تاريخ القصة  
 . القصة في حاول أن يجد شكله الخاص لذلكو .. أستوعبهاو

 :نقل الكاتب للمكنون الداخلى
ومن خلال اللغات   ) الأخرس (القصة الثالثة يتناول  في  و
يستخدمها غير لغة الكلام فيقدم لنا طفل أخرس         التي   المختلفة

 يلجأ للبكاء لأنها لغته الوحيدة للتعبير عن نفسه وقتما يضـيق      
لغـة   يعيشه ثم يستخدم   الذي   ووقتما يضيق به الوجع   به الألم   

هى هزة الرأس حينما يعجـب بفتـاة         و خرى من لغة الصم   أ
 فأرادت أن تتعلم منه لغة الإشارات      جميلة فكان يهز لها رأسه    

) الأخرس (قصة في   نلاحظ لذلك ..  للعالم يهى تعلمه التهج  و
 لعالم  يأن ينقل لنا المكنون الداخل     في   تبين مدى تمكن الكاتب   

 . كيف يطرح نفسه عبر لغة أخرى والأخرس
يحدثنا الكاتـب عـن ضـمة أم          هذه القصة أيضاً   يف

wله عندما يعجز الآخـرون عـن        كيف كانت معيناً   و الأخرس
w
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فهمه كان يلقى نفسه على صدرها فيجد أنها دموعها تنسـاب           
 . الائتلاف مع الحياة وعلى خديها فيشعر بالتواصل

 :ميقة لدى الكاتبالمشاعر الإنسانية الع
معظمها كان  في  ) يسرى أبو العينين   (أعتقد أن قصص  
فى معظم   و مشاعر إنسانية رقيقة جداً    و فيها هذا الزخم بالحياة   

 القصص يحاول أن يقترب من هذه المشاعر الإنسانية العميقة        
 "التوقع و اختناق الدمع "قصة   في   يبحث عنها كما ذكرت   التي  
الحنـين لـزمن     و ن يعلمـه  كـا  الذي   البحث عن الأستاذ  في  

 . المشاعر الجميلة ويالماض

 : رصد اللغة الرمزية في أدوات الكاتب
التـى تحمـل    و) الباب الكبير  (هى و أما القصة التالية  

ففى هذه القصة يتحدث الكاتـب عـن         .. المجموعة عنوانها 
طفل يشهد انتقال الأسرة من مسكن إلى مسكن آخر وما يمثل           

يمكن أن تكـون     التي   من البراح  احةهذا الانتقال لإيجاد مس   
 . الحياة في جريانه واللعبو مسرحاً لتفتح الطفل
لا يجد الإنسـان     الذي   يركز على الفرح   و يرصد الكاتب 

wلغة للتعبير عنه سوى البكاء مع ملاحظة البكاء هنا بوصفه لغة           
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 رمزية تتكرر طوال المجموعة كأنها تعبير عن عجز الكلمـات         
 هى نوع من أدوات الكاتب     و  من مواقف  عندما يستشعره المرء  

كان حلمهـم أن    ) الباب الكبير  (لذلك ففى قصة  و .. التعبيرفي  
إليـه   تنتقل الأسرة لمسكن جديد له باب كبير لكن حينما يلجأون 

يجدون أن صاحب البيت أصر أن يكون هو الذي يطل علـى            
الحارة وليس على الباب الكبير فأصيبوا بإحباط وبخيبـة أمـل           

لم يكن تحقيق الحلم وهو وجود براح ومسـاحة واسـعة           لأنه  
كما ألاحظ هنا أن الكاتب يقترب من التعبير عن          . .ترتبط بهذا 

الفرح الداخلي عن الإحساس بالعالم عن الحوار بين الشخصية         
 فـي   هذا ما يريد أن يتحدث عنه وأيضا       .. والكائنات من حوله  

يصور عالم  ففى هذه القصة    " الرقص فوق إسفلت مبلول   "قصة  
يحاول أن يتعرف على الأشياء لما       و الخضوع للغواية  و الطفولة

تتيح من ثقب الباب فيرصد حالة من امـرأة كانـت تـراوض            
يصور هذا  ،  تحاول أن تعالج العقم من خلال الأحجبة       و الخرافة

 الأشياء يفضحون هذه  و كيف الأطفال ببراءتهم يكشفون    و العالم
  تقوى على تصديق هذا العالم     لا الفطريةو عقولهم البسيطة  لأن

تكتشـف الخـدائع     التي   يهنا يقصد البراءة ه   و .. يقدمهالذي  
 .. دائماً

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٦٢ 

 :العالمو بين الإنسان حالة التناغم
معظم قصص المجموعة إقامة حوار بـين        في   وألاحظ

 فـدائماً  .. الكـون  و بين مفردات المكان   و حواس الشخصية 
ن حوله فنجد وصف    العالم م  و هناك حالة تناوب بين الإنسان    

 . الإحساس بالحياة وللإسفلتو الشوارع وللنهر وللنباتات شديد

هـو  ) يسـرى أبـو العينـين      (إن أهم ما يميز الكاتب    
يريـد ينقلـه للقـارئ حتـى         الذي   الإحساس العميق بالحياة  
العـالم   والتواصل بين الإنسـان    في   يستشعر أن هناك شفافية   
يميل إلى  و انفعالىو أن أسلوبه متدفق   و على نحو غير مسبوق   

  .. بسيطة وشحنة إضافية شديدة

الجمـل   و ونلاحظ أن النص لديه ذا حركية مسـتمرة       
تصل للقارئ متواصلة معه على نحو يجعل القارئ         و بسيطة

 . يريد أن ينقلها القاص التي مشاركاً تماماً للحالة

 فنلاحظ أن الأفعال تتكرر بشكل يشى بدينامية الـنص        
كل  في   لذلك فإن هناك انتقالات عميقة     و عدم ثباته  و حركيتهو

تقدم  و نص بحيث تكون نقطة البداية تختلف عن نقطة النهاية        
 .يقدمه الذي استفساراً جديداً عبر القص
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 : الخيال يحقق الواقعية
فيهـا نمـط     يقـدم لنـا   و) العاقل المتزن  (هناك قصة 

 ما و الواقع في   لشخصية تحاول أن تستعيض عن القيام بالفعل      
 . الخيال في الفعلتقوم ب

متزن يواجه ثورة زوجته عليه بأنـه        و فشخص عاقل 
البيـت   في   يسترد كرامته منها ثم يعود     و يتخيل أنه يرد عليها   

لينظر إليها بمحبة بالغة كأنه عن طريق الخيال اسـتطاع أن           
يعجز أن يقوم عنه بالتنفيس عما يخالف من         الذي   يقوم بالفعل 
 . خلال الحياة

 : التناغم الكونىو الشعور الفجائى
موقف أما الحالة فهو     و تحمل حالة ) صدفة (قصةفي  و

 قـد ينتـاب    الذي   يحاول أن يقبض على هذا الشعور الفجائى      
 التنـاغم مـع الكـون      و هو الشعور بالسعادة الفجائية    و المرء

الدندنة و التقاط الحياة و رؤية الشوارع كأنه يراها لأول مرة     و
كان يعرفه منذ زمن طويـل      بلحن قديم ثم فجأة يقابل شخصاً       

يجعل المـرء    الذي   لكنه لا يذكر اسمه فهذا الموقف الملتبس      
يعرفـه   يلتقى بشخص محبوب كان    حرج بالغ حينما   في   يقع w
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يبين ) صدفة (في .. منذ مدة طويلة ثم لا يستطيع تذكر اسمه       
لا يمكـن    التي   لنا أن القاص هو التقاط لهذه المشاعر العابرة       

 ا تواتى الإنسان للحالة الفجائية من الفرح      أن تقبض عليها لكنه   
لا نتذكر اسمه وهذه اللقطات لا يلتقطها        و حينما تقابل إنساناً  و

لا نسـتطيع    الذي   لأنه يدرك من فرط عاديته     مبدع إلا أديب 
تستعصـى   التي   يمسك باللحظات  أن هو هنا يحاول   و أن نراه 

 . على الكتابة

 : الألم والحب ولحظات نادر من الخيال
يقدم لنا فتى فقير    " زهرة حمراء بلاستيكية  "قصة  في  و

لا يستطيع أن يقدم شيئاً لفتاته فيقـدم لهـا زهـرة حمـراء              
أصيص من الـزرع     في   هذه الفتاة تضع الزهرة    و بلاستيكية

تمعن النظر إليهـا تتخيـل       حينما و الياسمين و إلى جانب الفل  
 يريـد   هذا ما و .. إنها طبيعية  .. تتفتح و أنها تنمو لها براعم   

أن يبينه الكاتب لنا بان الحلم هو الامتداد الطبيعى لتعـويض           
هذه القيمـة يعـزف      و الواقع في   تحقيقه في   ما يعجز الإنسان  

)  التنفيس – التخيل   – الأمل   –الحلم   (عليها كثير قصصه مثل   
 . لخإ
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ويرى أن عالم القاص لابد أن يمتد إلى عالم الخيـال           
لا يتوقـف عنـد      و بالحيـاة نفعال  لأعالم العاطفة إلى عالم ا    

  .. يالأشياء كما ه
علـى   و ولذلك نلاحظ قصصه إنها تقوم على الـزمن       

 . على تصوير الحياة بأشكال مختلفة وكشف الداخل

 . الموت له أبعاد أخرى لدى الكاتب
العنوان  يقصد بهذا و) الموت البرتقالى  (قصة في   فمثلاً

تقالة عنـدما   غروب الشمس متخذة لوناً برتقالياً على هيئة بر       
هذه القصة يقـدم لنـا       في   لذلك فهو و .. )موت النهار  (تغيب

 هى ترصد نموها   و نمو شجرة و مقارنة متوازية بين نمو فتاة    
تصـبح   و أن الشجرة تنمو   ترصد نمو الشجرة أيضاً وكيف    و

تشـعر   و لينة و أوراقها حينما ترتوى من ماء النهر خضراء      
 .  .هى أيضاً عندما تتفتح للحياة وبملمسها

 التـي   لكن فجأة يتم إقامة جسر فيقتطعوا هذه الشجرة       
 .. اعتقد أن الكاتب   و النماء داخل الفتاة   و كانت تمثل التواصل  

إلى  و ليشير إلى الشمس  ) الموت البرتقالى  (سماها .. من هنا 
إلى انتقال الفتاة من مرحلـة الطفولـة إلـى           و موت الشجرة 
w  .. إدراك الحياة ومرحلة النضج
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 المجموعة فهى تحمل عنوان    في   لأخيرة فهى أما القصة ا  
الصدق بمعنى أنه يقدم لنا      و يقدم لنا الإحساس بالحرية   و) طيف(

 فـي   شاباً وجد نفسه يمتلك فترة من الوقت يمكن أن يقضـيها          
 مكان يخصه فيصور لنا الإحساس بالحياة حينما يرتبط بالحرية        

 مجمل أعمالـه يهـتم بالإنسـان       في   لذلك نلاحظ أن الكاتب   و
التواصـل مـع     .. الأشكال المختلفة لقهر الاغتراب   و حريتهو

الحياة يريد أن يشعرنا كأن كل قصة قصيرة كأنها قطعة مـن            
  .. تنفعل بما ننفعل به والحياة تنبض بنبض الحياة

 :انتقال المشهد والقصة المركبة
رغم أن القصص قصيرة إلا أننى لاحظت القصـص         

 ن عشر صـفحات    فهناك قصص أكثر م    يءطويلة بعض الش  
فهى تعتبر قصص   . .. هكذا و هناك قصص خمس صفحات   و

 فـي   هذا يرجع إلى أن القاص يعتمد      و ليست قصيرة  و طويلة
ليست القصة البسيطة لأنه     و كتابته على تقديم القصة المركبة    
طفل ثم ينتقل المشـهد مـن        يقدم لنا دائماً المشهد من خلال     

 . خلال الرجل الناضج ثم ينتقل من خلال الشاب

وقبل النهاية أريد أن أعترف بان هذا الكاتب رغم أنه          
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 من الكتاب الذين لـديهم موهبـة       أنه إلا أصدر الكتاب الأول  
 يقدم لحظات إنسانية تستعصـى علـى الكتابـة         الذي   القص

شخصياته هى جـزء مـن زمانهـا        و بها يصعب الإمساك و
للأشـياء   و تسعى عبر حب حقيقى للبشر    و المعذب و المغترب
 .  علاقة تناغم معهاأن تقيم

 
 انتهــــت
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  
 )رواية دنيا زاد(

 مرآة الأدب في انعكاسات
 مى التلمسانى: للأديبة

 قـدمت لنـا هـذه      التي) مى التلمسانى  (الأديبة الشابة 
 بالطبع هى ليست الرواية الأولى    و) دنيا زاد  (الجديدة الرواية
لكنها قدمت لنا   و) مى التلمسانى  (الأدبية تقدمها للمطبعة التي  

متابعـاً لهـاتين     لقـد كنـت    و "نحت متكرر " من قبل رواية  
 . الروايتين

 .. )مـى التلمسـانى    (إذا أردنا أن نقترب من عـالم      
إلى جانب أن لهـا هـذه التجـارب         ) مى (نستطيع القول أن  

الكتابة اعتقد   في   ذات قلم  و النقد و تشتغل بالدراسة  .. الروائية
ذات  تنتمى لأسـرة  ) مى (اعدة لآن إنها من الأقلام الشابة الو    

 خاصة بفن السينما   و هى أسرة التلمسانى   و شيجة بالفن  و علاقة
هـى  " دنيـا زاد  " و الإبداع و هو قريب جداً من فن الرواية     و

رواية كما يتضح من العنوان تحاول أن تقطـف الأسـطورة           
wمن أول تسمية العمـل     ) ليلة و ألف ليلة  ( في الشهيرة و القديمة
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  بالاسم هذه اللعبة المزدوجة للمخلوق الروائى      فتلعب .. ذاتها
قراءة العمـل أنـه      في   فيما بعد عندما نمضى    سنكتشفالذي  

 مخلوق مهدد بالفناء لا يبيقيه على قيد الحياة سـوى الكتابـة           
 . سوى تسجيل مولده المجهضو

إن كانـت   و بأنها رواية حداثية  " دنيا زاد "تتميز رواية   
. ابرز مظاهر هذه الحداثة   و.  .الوقت ذاته  في   عفوية و بسيطة

الانتقالات فيها كثيرة فالراوى     و أن الأصوات فيها متعددة    . .
 يمكن بان يكون ضمير الراوى الكاتب نفسه لكنه لا يسـتأثر          

لا يحتكر عملية السرد بل تدخل الشخصـيات أيضـا هـذا        و
بداية الرواية تعطى صوت     في   المجال لتتحدث سنجد مثلا انه    

أن كانت تصفه فيحكى نفس      و لا تسميه لذي   ا الرواية لزوجها 
سبق للراوية أن حكتها لكـن مـن منظـوره           التي   حداثلأا

هذا هو مظهر من مظـاهر      و .. أخرى بوجهة نظر  و الخاص
لا تكـون    .. السـرد  في    الجميل – الحداثة   – اللعب   –الفن  

أيضا نستمع إلى صوت آخـر هـو         و –مجرد حكاية عادية    
نعـرف أن    و "نورا  " سمها  ا و صوت إحدى صديقات الراوية   

 فـي   هذه الأسماء ليست من محض التخيل لكنها قريبة أيضا        
 . ..تسرد على لسانها حلماً سوداوياً شفيفاً     و .. الحياة الواقعية 
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 ١٧٠ 

معظم أجزاء الراوية قد تحرص على       في   نلاحظ أن الراوية  و
تتراوح بانتظام مـع     الأصوات و تقديم هذه الأصوات المتعددة   

عـن روحهـا     ضمير المتحدثة لكى تخفف     ..ضمير الأنثى 
 . ترهف وجدانها وتبهظ مشاعرها التي صقل التجربة

وعندما نقترب من موضوع الراوية فهى تقدم فيها تجربة       
 –مهيضة لوليدة توفيت على حسب عبارة الرواية         و ولادة شاقة 

. .. تقرير الطبيـب   في   المشيمة كما جاء   في   نتيجة انفصال تام  
انتظروا عليها يومين    ( اقصد الراوية  –ك للتو   لكنها لا تعرف ذل   

على ) دنيا زاد  (حتى تقوى على تحمل النبأ كانت تعتزم تسميتها       
المسـببة بالبواعـث     اختياراتهن في   طريقة الأمهات المثقفات  

ذاكرة المتلقى لصـعوبة     في   تنحفر هذه التجربة بعمق   و) الأدبية
عة الانتقالات الحـادة    تكوينها لأن المتلقى يبذل جهداً حقيقياً لمتاب      

 بمساعدة نمط توزيع السطور على الصفحات ولأصوات الرواية
طريقة كتابـة السـطور     ،  البداية تلعب لعبة الكتابة    في   هىو.. 

لكن الـنمط الكلـى المعتـاد        .. هذا في   على الصفحات تساعد  
فجأة نجـد أن هـذا       و تشغيله الرواية الملتبسة بالصوت الأول    

لسطور بهامش أبيض عريض إيـذاناً      تتشكل ا و الصوت ينقطع 
w . بدخول صوت آخر
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 ١٧١ 

 : أقسام الرواية
يسـتقر   .. وقد قسمت الأديبة الرواية إلى عدة فصول      

الفصل الأول على التراوح بين الـزوجين حيـث لا تكتفـى     
 –لون حساسـيته     و الرواية بتقديم عالم الأنثى بكامل تفاصيله     

 طريقة تلقية   بل تضع قناع الرجل أيضا لتختبر      -كما أِشرنا   
تبرز لنا المفارقات    حينئذو .. نوعية ممارسته فيها   و للأحداث

حساسية المرأة مـن     و الطريفة بين حساسية الرجل من ناحية     
 طرفاً مـن الحقيقـة      – مثلا   –ناحية أخرى كيف يخفى عنها      

هذه اللحظة ندرك أننا أمام مشروع كاتبه       في  . .. حفاظاً عليها 
 كاتبة امرأة لا تكتفـى باسـترداد      له أبعاد نصية متعددة فهى      

تحديـد طبيعـة     و وصف عالمها الأنثوى الحمـيم     في   حقها
حساسيتها الجمالية بالكون مما يتطل تسمية الأشـياء بلغتهـا          

تمد وعيها ليستوعب    .. الخاصة بل تطمح إلى أبعد من ذلك      
 –الرجـل    عـالم  بمعنى أنها تحاول أن تتمثـل      الرجل أيضاً 

 . تعيره كلماتها

 :النسائى) مى التلمسانى (أدب
ربما هذه الملحوظة تنقلنا إلى أن حكاية حساسية المرأة         

w إبداعها بأدب نسائى أو أدب أنثوى      الأدبية حالياً من أن يسمى    
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تعبر  التي   لكن مثل هذه الرواية    .. أصبحت هناك حساسية  .. 
التى لا يسـتطيع أن يصـفها اى         و عن أدق أحاسيس المرآة   
 .. حملت ثم أجهت   أحاسيس أمرآة ..  إنسان أخر أو أى رجل    

هذا مـا يـدفعنى أن       و هذا إحساس له خصوصية شديدة جداً     
 ؟بأن هناك أدب نسائى أو أنثوى أتساءل لماذا لا نعترف

فهى تريد بطبيعة الحال أن تقدم هذه التجربة البالغـة          
الحميمية من منظور المرأة مما لا يستطيع أن         و الخصوصية
  أن يقوم بدور تقديم وجـه الحيـاة        يريد أيضا  و يكتبه الرجل 

  .. الآخر المكتمل منظور الرجل
لأن الرجل طالما كتب باسم المرأة فمن حـق المـرأة           

 هى تكتب أن تتمثل الحياة بشطريها بكامـل أبعادهـا          و أيضاً
تمثيل ردود فعل    في   تتقن صناعة متخيلها   و تجرب و تمارسو

جهـة  هى أيضاً من هـذه الو      و الرجل على تجربتها الخاصة   
 لأن الرجل لا يصف بدقـة      .. أصدق شاهداً من الرجل نفسه    

 ؟ من يلمح وجهه .. لكن من يخاطبه .. موضوعية رد فعلهو

 : بناء الوعى المزدوج**
على أى حال سنجد هنا أن هذه الطريقة تسمح ببروز          

wالصور تصبح ثنائية الصوت رجل      و الظلال بين التصورات  
w
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التقـاطع بـين     و تمـاس أو امرأة هى الطريقة لكشف هذا ال      
يسـتوعب هـذه     و يتعين على القارئ لكي يتلقـى      و العالمين

 .. التجربة أن يبنى وعى مزدوج مجسد لكل مـن المـوقفين     
تكتسـب عمـق     و هنا سنجد أن الكتابة تكتسب كثافة خاصة      و

واضحاً لأنه كلما تعددت الأصوات أصـبحت اللعبـة أكثـر        
العليم بكل شـئ    خاصة أن الراوى     .. ثراء و تشويقاً و تركيباً

يصبح أمام مجموعة من الأصوات تقوم بتوزيع        و قديم يختفى 
 . للانتقالات التمهيد والأدوار

شاراتها المتميزة لتفادى   إوتصنع الكاتبة هكذا طرفا من      
 .. تأخذ طابع مسرحى   - مثلا   –حيانا  إالارتباك فهى    و الخلط

تمت أوم  الي -  كإنها تقدم حلماً   –الحلم   (مشهد تقول فيه الكاتبة   
 سـانير   – هذا لو كانت قد عاشـت        –سابيع  أدنيا ذاد ثلاث    

 ركن من أركان الغرفة    في   الساكن أحملها إلى قبرها   و شمعة
أتسلل إلـى    و  أفتح باب القبر   – رمزى نربط به     يء هذا ش  -

أبكـى مـرة     و حيث الجسد الجاثى أضع الشمعة إلى جواره      
 فيها أن   الكوابيس يتضح  و نلاحظ هنا أنه حلم كابوس    ) واحدة

فـي   (البيوت تذهب إلى المقـابر     و المقابر تنتقل إلى البيوت   
wطقوس حب سرية أراها تطبع على جبينى قبلة حارة كحرارة          
w
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مـوات  لأا و حيـاء يموتـون   لأالحلم ا  في   أيضا) القبر المغلق 
  .. هكذا ويتحركون

 الفقد الموجع لمكونات الذات لكن تظل صورة دنيا زاد        
وجدان الراوية   .. ن الصوت الأول  وجدا في   تردادها العميق و

مدى انتظامها حـول     و الرواية تبرز إيقاع  التي   هى .. الكاتبة
يستخلصه القارئ   الذي   محور أساسى لأن الشعور الجوهرى    

 .. من العمل هكذا هو الفقد الموجع لجزء من مكونات الذات         
 انتقاء الأحداث  في   يتحكم الذي   بل ليظل هذا الشعور المعيار    

التجارب تكتسـب درجـة      و فبقية المشاهد  .. عليهاالتركيز  و
 التحامها مع النسيج الروائى العام بمدى ارتباطها بهذا الشعور        

مع أنه انقطع   " الحبل السرى للراوية    " يمكن أن نسميه    الذي  
 . الكتابة في الحمل إلا أنه موصول في بيولوجياً

ذكية  و بطبيعة الحال الكتابة لها وسائل متعددة ماكرة      و
لا شك أن الرواية فيها جـزء        و تترك هذا الانطباع بالصدق   ل

 . كبير من الصدق

اتخذتها الكاتبة لكى    التي   لكننى أود أن أشير إلى التقنية     
هـى   .. تحقق لنا بقوة هذا الانطباع بأنها تقدم تجربة صادقة        

wالدرجة الأولى نوع من الـوعى       في   فهى .. تقنية غريبة جداً  
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تصـف   و فهى تسلط ضوء شديد جداً      ..بعملية الكتابة ذاتها  
ملمحهـا   و بل ميزاتهـا   .. متناهية عملية الكتابة   و بدقه بالغة 

 الـذي   الأساسى أن هنا الكتابة فيها وعى شديد بذاتها الأمـر         
  كما أشـبهه   –يتمثل   يجعلها مفعمة بلون خاص من الشعرية     

الكتابة العاديـة    في    بمعنى أن أمامنا   –التنفس أمام المرآة    في  
يمكن أن نقول أنهـا      التي   نجد الصورة  و دية نجد الحياة  التقلي

هـذه   في   لكن ما تفعله الكاتبة    .. مرآة الأدب  في   انعكاساً لها 
يجـب أنهـا تعكـس       التي   –الراوية كأنها تقف أمام المرآة      

 .. حرارة شديدة جـداً    و لكنها تتنفس بصدق بالغ    .. صورتها
 سـطح   يغطـى  الـذي    يجعل كتابتها مثل الرزاز    الذي   الأمر

المرآة فلا نرى صورة التجربة بقدر ما نرى حرارة الكتابـة           
 .. هى تكاد تغطى على التجربة ذاتهـا       و ذاتها حرارة الكتابة  

تصبح العملية الإبداعية هى الأصـل ومـن المعـروف أن           
 دراسات علم الجمـال  ودراسات علم النفس في   الإبداع اقترن 

 . دةدراسات كثيرة مفادها بأن الإبداع عملية ولاو

 :الرواية في القضية الرمزية
ولادة  و هنا سنجد أن الإبداع مـزدوج ولادة حقيقيـة        

wكتابية من هنا سنجد أن طبيعة تجربة الرواية ذاتهـا تعطـى            
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فرصة مواتية لتوهج الموقف هذا الموقف المعكـوس حيـث          
 يتحد طوق التخليق طوق الولادة البيولوجية مع شوق الكتابة        

 هذه هى  و الرحم في   يصبح الموت  و ةالتعبير عن هذه التجرب   و
  .. الإبداع في الرواية صورة للإخفاق في القضية الرمزية

لأن الإجهاض كذلك كما أن الخلق عمليـة مزدوجـة          
 فـي  هى تكتب تخشى الإخفـاق  والإجهاض هنا يصبح كأنها  
فهـى يحكمهـا هـذا      . الولادة في   الكتابة مما يجسد الإخفاق   

 . الخوف

صبح هذه الفكرة فكرة الخوف من      تبدأ المشكلة عندما ت   
  الكتابة هاجساً محبباً لاستراتيجية الكتابة ذاتها في الفشل

نتوقف عند  و .. يصبح الأمر أيضاً فيه شئ من الصبح      
 توقفت أمامها كثيـراً    التي   بعض المواقف  بعض المقاطع أو  

بهـا  التـي    من المقاطع  فمثلاً. .. هذه الرواية  في   أدهشتنىو
 : جداً عندما تقولتوتر شعرى شديد 

اكتب عن الانتظار عن رهبة وجود كائن أخر ينمـو          (
هناك وسط شعيرات دموية أليفة تحتضن بقايـا الحيوانـات          

تشبهنا أو اكتب عن ذاكرة خائبة تحـتفظ بوجـه           التي   الأليفة
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الآن أو  ،  أزرق فوق صفحة سماء زرقاء تقوم مقـام الجنـة         
 ملابسك  اكتب عن قهر الخوف بخوف آخر كأن تخاف على        

 من الأتساخ وسط حشد هائل من المتأنقين عديمى الفائـدة أو          
التلفزيون حين تسـألك المذيعـة       في   أن تخاف على صورتك   

ثم تطالع صحف كل    ؟  "نحت متكرر "ماذا كنت تقصد بعنوان     
الصـفحة الأدبيـة     فـي    يوم خوفاً من أن ينسوا ذكر اسمك      

لـى  ع و فتتصل بإحدى الصديقات لتطمئن على صحة أولادها      
 . )أنها شاهدتك على الشاشة ذلك المساء

 :اختزال المشاهد السينمائية
) مى التلمسـانى  (  و هنا نلاحظ إلى نوع من السيناريو     

خير من يتقن صناعة السـيناريو       و بالطبع من عائلة سينمائية   
لأن السيناريو كأن الكتابة تصبح هى البديل لفعل الحياة مـن           

حـروف   في   د الحياة ممارسة تصبح هى الهدف تختزل مشاه     
بقدر ما تلتصق الحروف بالواقع الحرفـى تضـيق          و الكتابة

لأن المشكلة إذا اشتد وعينـا       .. تهبط السماء  و رقعة المتخيل 
أبسـط   .. عفوية مـثلاً   و بظاهرة لا نمارسها بطريقة تلقائية    

 .. الظواهر التنفس لو انتبهنا إلى كيفية تنفسنا سيرتبك تنفسنا        
.. نقـع  و  انتبهنا لكيفية سيرنا سنتعثر    نحن نسير لو   و الخطوة w
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تسليط الضوء الشـديد     و فأشياء كثيرة جداً تتم بطريقة عفوية     
  .. عليها يربكها

) مـى التلمسـانى    (وأرى أن هذا يرجع لكون الأدبية     
 .. هذا بالإمكان أن يربكها كثيراً     و تمتلك الوعى النقدى كناقدة   

لفكرى بالعمل  الوعى ا  اعتقد أنه سبباً من الأسباب الجوهرية     
 ليست ممارسته بالطريقة التلقائية البسـيطة هـذا        و الإبداعى

يشبهها من ناحية أخرى طبيبة نسـاء وولادة عنـدما تقـوم            
مع أننا نلاحظ ضيق مساحة     و .. الولادة على الورق   بتجربة

 فسيحاً للمبدعة الكاتبة   و المتخيل هنا إلا أنه يظل المدى واسعاً      
 مهارة بـين قـدرتها الروائيـة      أن تزاول ب  ) مى التلمسانى (
خريطـة   فـي    قدرتها النقدية لكى ننتظر منها أعمالاً واعدة      و

 . أدبنا العربى في المبدعات الشابات

 انتهـــت
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  
 المضمون وحرارة الكتابة بين الشكل

 "الوجه الحسن" مجموعة في
 محمود محمد طبل :للأديب القاص

لسيناوى محمود محمد   هذه هى باكورة الإبداع للقاص ا     
لأن البدايـة    .. هى بلا شك تستحق الوقوف عنـدها       و طبل

 .تشير لما بعدها

 :القصة في المخيلة والبيئة
كما سنرى تنتمـى للبيئـة      " الوجه الحسن "ومجموعة  
هو نوع من الأدب تحرص عليه الأمـم        و. المحلية السيناوية 

 مبدأال و تضحية أبنائها من اجل الأرض     و لأنه يسجل بطولاتها  
الكفاح من أجل القيم     في   المثل و يترك للأجيال التالية القدوة   و

 . النبيلة

  الآن خمـس   –بـين أيـدينا      التـي    تضم المجموعـة  
  :عشرون قصة هىو
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 – البدايـة    – غـادة    – الاغتيال سرا    –الوجه الحسن   (
 ..  أسياد – من الأرض    يء ش – الجذع الخرب    –فتى الفتيان   

 – دفء   – الحصاد مرتان    –ة   النظرة الخير  –أموات   و أحياء
 الحلـم   – ي كوب شا  – نظرة واحدة تكفى     – غفوة   – وصية

 التـل   – إنذار   – دائما النتيجة تختلف     – أم الغيث    –الضائع  
 – الطـوق    – حروف ترتجـف     –فنجان   في    نور –الأحمر  

 . ) انتصار– يالتحد

حرص الكاتب على عدم تدوين تاريخ كتابة كـل         في  و
 فـي   اختار نماذج من كتاباته الأخيرة    دليل على أنه     .. قصة

كتبـت   الذي   فيه إشارة إلى المناخ   و .. التسعينات و الثمانيات
هـى أمـور    و. حاطت بهـا  أ التي   الظروفو. فيه كل قصة  

 . يدركها الناقد دون إفصاح الكاتب عنها

لعل الكاتب لم يختلف مع مضـمون قصـص هـذه           و
لا مع  و. هتحيط من حول   التي   لا مع قضايا بيئته   و. المجموعة

 . تناولتها التي لا مع الموضوعاتو. أثارتها التي القضايا

معايشـاً لقضـايا    " واقعيـاً "أن يكون    في   فالكاتب جاد 
عبـق   و أحلامهم وتاريخهم  و متلمساً أسباب مشكلاتهم  ،  الناس

w السياســية والتناقضــات الاقتصــادية مجســداً، ذكريــاتهم
w
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 ١٨١ 

عظام  في   تنخر التي   الاجتماعية الصارخة مبرراً تلك القوى    و
تئن  التي   منحازاً إلى تلك القوى المطحونة    ،  المجتمع كالسوس 

تحت وطأة ضغوط الاحتلال الإسرائيلي لسيناء رافضاً كـل         
يستند إلى أسس غيـر      الذي   السلب و القهر و صور الاستغلال 

 . وطنية وغير أخلاقية غير وإنسانية

كاتب رومانسى حالم يتناول مسائل       أمام – إذن   –لسنا  
. المحبـين العاشـقين    و الموضوعات الخاصة بالقلب   و ،حبال

دغدغـة   و الترفيـه  و كما إننا لسنا إزاء كاتب يكتب للتسـلية       
ومن ثم فإننـا لـن نظفـر لديـه          . تملق الغرائز  و المشاعر

بشخصيات تنتمى إلى الطبقة الأرستقراطية أو البورجوازيـة        
 الـذي   لكنا سوف نعيش مع الأب     و الجديدة أو ما لف لفهمها    

الوجـه   (يتـألم  و هو يـئن   و يودعها و حتضن وديعته يقبلها  أ
 يريد أن ينتصر علـى هرمـه       الذي   الرجل الهرم و) الحسن

 التـي   الفتـاة و) الاغتيال سـراً   (مبارزة واحدة  في   طفولتهو
هى تغـازل    و لمحتها العيون الصابحة فتعثرت على الطريق     

يضع نفسه على كرسى     الذي   الأستاذ و ،)غادة (الدنيا بأسرها 
الجلد الأسود ليفتح الأحرف الهجائية      و دنى مبطن بالإسفنج  مع

w ينطلـق  و يتذكرها ليقرأ الدرس الأخير    التي   باللغة الإنجليزية 
w
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 فـي  تخرج وجاوز عمره الآن ستين  الذي   أو الفتوة  ،)البداية(
عـانى   الذي   أصبح جندياً يشار إليه بالبنان     و ،الكلية الحربية 

يـذكرها  ،  بت على ظهرها  ير الذي   أو) فتى الفتيان  (الانكسار
أب فاجر   و أبناء و له صغيراً عن قصة قديمة لأم      بحديث جدته 

 . )الجذع الخرب (كـ

 :اللقطة المفردة
 التـي   المواقـف  و انتقاها الكاتب  التي   إن الشخصيات 

  جميعاً أنه كان كاتب يعيش واقعه الاجتماعى       –اختارها تؤكد   
لبيئـة  ليس على مسـتوى ا     و يعرف دوره جيداً   و ،الإنسانيو

 . لكن على مستوى المجتمع المصرى كله و،السيناوية فحسب

 في  ذلك أنه واحد من أبناء شمال سيناء الذين يجتهدون        
 . مجتمعنا في الفن وحركة الأدب في أن يكون لهم دور

 عبقها متواجد  و ومن ثم فإنا نلاحظ أن ظل شمال سيناء       
 بكثرة اللهم إلا ذكـر أسـماء       و هذه المجموعة القصصية  في  

 . قصة أو قصتين في بعض الأماكن غير المحددة

مدينة  في   تدور) أموات و  أحياء –أسياد   (كما أن قصة  
wتبرز مقاومة أبناء البلدة ضد الصـهاينة المحتلـين          و العريش
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 إنسـانية  و يكتب عن قضايا سياسية    فهى ظواهر لا تنفى أنه    
، المصـرى المـأزوم   و اجتماعية تهم الإنسـان السـيناوى     و

فـى المسـتوى    و الأقـاليم  و مختلف المواقـع    في ،المطحون
 كل لحظة  في   ما يزال يطحن   و ،طال حرمانه  الذي   الاجتماعى

 . فى كل حينو

تضمها هذه المجموعة نجـد      التي   معظم القصص في  و
بـين مـن    ،  الكاتب حريصاً على تجسيد مواجهة من نوع ما       

أولئك الذين تسببوا مصرع حلمهم      و ،ينتمون إلى الفئات الدنيا   
لإبراز نوع العلاقة بين الطبقات      و ،ظلمهم في   مانهم أو أو حر 

السـر   و أصـبحت سـائدة    التي   القيم الأخلاقية  و ،الاجتماعية
 الانهيار الأخلاقـي   و الكامن وراء انتشار التفسخ الاجتماعى    

 . عدم التماسك بين عناصر البنية الاجتماعيةو

وأحيانا تكون هذه المواجهة بين من ينتمون إلى فئـة          
 ،عندئذ يكون الصراع متكافئاً   ) النظرة الأخيرة  (ستغلةواحدة م 

 . تكون النتيجة مدمرة للجميعو

 حين أن الصراع   في   يقصده الكاتب  الذي   ولعل هذا هو  
بين قـوتين غيـر     ) وصية(و) دفء(و) الحصاد مرتان  (في

wصـالح الأقـوى     في   لذا فإن النتيجة النهائية تأتى    ،  متكافئتين
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٨٤ 

يدور الصراع  ) الحصاد مرتان  ( ففى اجتماعياً و مادياً ووظيفياً 
تهـوى مـن     التي   السباطة و بين الذين ينتظرون حلم المولود    

) الشـمس  (بـين  و انتهاء بامينـة  ،  على النخلة بدءا من حامد    
تـارة   و تحملق تارة فيهـا    التي   السماء و تحجبها التي   بالهيشة
 زوجها المعلق فـوق النخلـة مـا بـين السـماء            في   أخرى

 . الأرضو

 :واحدة للقصةالشخصية ال
كوخ من الصاج    في   يسكنان و أنهما يعيشان واقعاً قاسياً   

حلمهما لا يشى بتطلعات أكثر مـن        و الأولاد و يضم الزوجة 
 حلمهما بأن تستمر الشمس مشرقة حتـى يأتيهـا المخـاض          

حتى يجلسان أمام الكـوخ      و تهوى السباطة من أعلى النخلة    و
رية المرة  السخ في   القصة قمة  و ،الحنان و حيث يكون الدفء  

 . المجتمع في من التناقضات الصارخة

لا  و البسطاء يحلمون أحلامـاً متواضـعة لا إسـراف        
 إلا لأنهم أخذوا على عاتقهم إنها لـن         يءلا ش  .. مغالاة فيها 

 منـه   –الحصاد   في   –أو ما قد يجعلوا تحقيق الحلم       ،  تتحقق
حين أن حلم حامد هو      في   –سندا لحيطان أكواخهم المتهدمة     
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الولادة مـن    و لحظة المخاض  في   باط النخيل أما أمينة   قطع س 
 . تعب شديد وعناء

من يستطيع أن يعرف صبابة الكائنات تحت ضـجيج         
تلـك  ؟  الاسـتعارة  و الطمس و زمان الوثوقية  .. هذا الزمان 

لأنامله الورعـة إدمـان     ) محمود محمد طبل   (مغامرة أباحت 
 وحيـداً   فسار،  المخيلة و محاولة الوصول إليها بأدوات الحلم    

 تقدم حمل خطـوة الـريح     ،  أوتار أعصابه الطنين   في   يلعب
، طأ يابس مشـحوذ بأصـداف الغرابـة        و ،جذوة الاشتعال و

 يمشى،  طريقة و هو الحلم أداته  . جمرة الشك  و وجهته السؤال 
 فلربما تخايل نصاً قادرا علـى لـذة الانكشـاف     ،  لا يتوقف و
 نةرجفة العناصر نص يشف عن الهمهمات البدائية السـاك        و

 . قلب الضجيجفي 

. عكارته و بهاء الكون  في   كيف يجرؤ أن يشهق   ،  ولكن
 كلمات لا تشبه الكلمات له المحـور النسـيان         في   أن يحدق 

 . النقصانو

سر  و هو مقتل هذا الكون هو مولده     " الوجه الحسن "إن  
من إليه قاربها الحبـل      .. الماء غطى الوتد الموثوق   "ضعفه  

w " البرتقالى اللون
w
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 :القصة في النهاية ودايةأهمية الب
 ،إغـواء المسـتتر    و ،وهكذا تستهويه مساءلة الواقـع    

 . الخروج من بصمة الترادف إلى احتراب الأضادو

ينتقل فيها من المعلوم إلى     ،  كأن الكتابة عنده سكة سفر    
يخترق عبرها البرانى ليطالع الغامض ثم يقـبض         و المجهول

 . تلابيب الغامض ليكتشف اللغز على

وع تحرر ضد الخطاب العام ضد كافة أقمطة        إنه مشر 
فعلـى أى   ،  بيئتـه  و أوجه كائناته  و التعبير عن ضجيج زمانه   

 ؟ نحو أمكنه أن يترجم هذا الهديل الجسدى المتناقض

ذلك أن صاحب هـذه     ،  الفضاء واحد  و الأبواب متعددة 
 المجموعة قد أعتمد نصاً واحدا مفتوحا تتشعب فيه الحـالات         

 متعاشـقة  و فالقصص تتتابع متمايزة  ،  دتتوحد عبره المواجي  و
 . الآنفي 

يسـاعفه  ،  تتلوهـا  التـي    نهاية الواحدة منها هو بداية    
مطالع بعض قصصـه ممـا       في   استخدامه للجمل الموصولة  

. مواصلة لقص لا تدرى متى بـدأ       و يجعل من النص امتدادا   
wترنيمـة  ،  قلوب حائرة  و مفردة جديدة "لا نعرف أيان ينتهى     و
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 " جاوزت حد المألوف ،سادت منذ القدم

يمثـل لهـا الشـغل      ،  انتهت سميرة من عمل المنزل    "
 "بردها والإتاوة اليومية لحياتها اليومية بحرارتها والشاغل

ووقفت على   .. القريب و جابت بناظريها عمرها البعيد   "
أعتاب حاضرها تنظر مستقبلها القريب تحاصر بعض مشاهد        

 " من طفولتها الناعمة

تسـربت بكاملهـا    ،  وف عميق ضحكة عارمة من ج   "
 " تلتقى بالأبواب فتخترقها، خارج حدود الغرفة

 :السلب والملاحظة بين الإيجاب
الاتساق المطرد فيمـا     و على أن التماس بين القصص    

تجاوز التخـوم علـى مسـتوى        في   يتجليان بالأوضح ،  بينها
فى  و فى وحدة السيماء النفسية للراوى     و ،الشخوص و الوقائع

. ك لبنية القصصية ووسـائط التعبيـر كـذلك        المسار المشتر 
فأطواء المجموعة تستوطنها دلالـة محـددة تخـتلج عبـر           

 ،دماغـه  في   النبش و استجواب الواقع  في   تتبدى و ،سطورها
لم تعد تشبع سـوى الرغبـة        التي   الأجوبة في   الشك الدائم و

w . التحصن خلف أسئلة جديدة وبالاحتماء
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 في  ار أسهم لقد شب جيل هذا القاص على صقيع انكس       
دفعـه أن يوصـد صـدره     والخيبة وتعميق إحساسه بالوحدة  

، إيقاعاته القديمة  و مسلمات الخلائق  و الموغور دون قيم الآباء   
 فـي   عرفت التي   تجارب تفطر بيتم الفتاه    و آفاق في   فانغرس

 . رسم له جغرافيته الإبداعية و،إغوائها من قبل أبيها والبحر

قصصه يسائل جدران    في   "محمود طبل "ربما لهذا راح    
الحلم ذاته تتخاطر مع     و الشوارع و أشجارها و المدينة ووديانها 

نفسه يستميح العذر من لحظات الوجه الحسن الأخيرة يسلمها         
جـرس   و،الغرابة للجذع الخرب فيستحضر الحصاد مرتـان      

 دوى تصـادم السـيارة     و لا يعنيـه تكـراره     الذي   المدرسة
 . لناعمةالشعيرات البيضاء للحية الخفيفة او

 الشـهيد  و الخوف بلا وجـل    و روحها و ورياض سيناء 
 . عرق جهده وتراب وجاب ثراهاالذي 

 بطولة القصة واقتصاد الكلمات
أو هنالك من يحمل شجوه أو يكمل قصته المونولـوج          

الوتر الأثير ممـا     و ،هو المناجاة . كان تكاته بين هذه الشواهد    
سيناريو  و تسعاًهذه المجموعة مجالاً م    في   جعل الذاكرة تشكل   w
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 . الرواية لنفوذه امتلاك و،حيويا ليحرك سياقه

جملـة الوسـائط     و الحـوار  و ،الوصـف  و ،إن السرد 
 متحرراً من سـميتريته   ،  الأخرى تندغم كلها عبر المونولوج    

نصـفين   فـي    عبارات قصيرة متسارعة يقف    في   ،خيطيتهو
فيكثف مـن خلالهـا     ،  كتمان البيان  و متوحدين بين بوح النثر   

ظهـر   الذي   ت التنقيط مشمولة بالاستفهام عن المجرى     علاما
 استشعرت دفنا غريباً يسـرى    ،  قبضت عليه قبضا يسيرا   "فيه  
 " كل أوصالها في ينفث مداده يبعثر ذكرياته لتدب، ذاتهافي 

 أبدع عينان سـوداوان    طفل صغير تبارك الخالق فيما    "
ثغر  و ،كفان رقيقان يتضرعان  ،  بشرة بيضاء مشربه بحمرة   و

 " سم الآنيبت

هو يخطـو خطواتـه      و أمسكت بتلابيب جدى أهرول   "
 " رمضاء الطريق ومتحدياً لشمس الظهيرة .. الوئيدة

دقة عنيفة واحـدة أعـرف       ..  واحد لكنها قوية   –دقة  "
 أعرف جيدا دقـات جـرس المدرسـة        و دقات ساعة الحائط  

 "  أعرف دقات ضبط الوقتو

ظريهـا  ألف آه كل هذه الخواطر مرت أمام نا       و .. آه" w
w
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 " دق جرس الباب . .. بمجرد أن وقفت أمام المرآة

 ،الكلمـة المحذوفـة    و هذا النص تكونه الكلمة المكتوبة    
أو مـا   ،  رغم ذلك يمكن للقراءة أن تصل ما بين تبعثراتـه         و

يسم فقراته من نقاط مفعمـة       حتى مع ما  ،  أنه تبعثرات  يخيل
اً ليحرك هنا كذلك تشكل الذاكرة مجالاً حيوي      و البوح و بالكتمان

غـراء   و فيحاول أن يخلع عنهم أثواب الطمس      .. الشخوص
 . التقارب والترادف

 :دقة الملاحظة والانعكاس
 يراهم،  يقف بإزاء شخوصه  ) محمود طبل  (إن القاص 

 شهوة الاقتحام  و مجبول بذاكرة الرغبة  ،  صخبهم المستعلق في  
ومـن  ،  بعضهم من سكان المدينـة    ،  يمد خياشيمة ليتأملهم  .. 

يتطاوس على رءوسـه    و يسكن المواجع حناجرة   .. ينالمثقف
 . المصالح البائرة والطموح الخصى وكائنات الخواء

 رغم المسافة بين مدينة العريش     و ،فرغم كل العذابات  "
كان  الذي   ،الغرب القريب  في   بين القاهرة  و الشرق البعيد في  

 أعبـث بـدفاترى    أنـا  و منذ زمن من حلم أو أمل أتطلع إليه       
w " حات كتابىأو أقلب صف
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وآخرون تتوجعهم شوكة القلـب تتعـدد الشـخوص         
إنهم يجهـدون   ،  الطريق متفاوت  و لكن المنفى واحد  ،  بأسمائها

 ينتظرون من يـدلهم علـى ذخـائر القـدرة         ،  الخروج منه 
خط بارليف ومنهم مـن   و سيناء في   منهم من فعلها  ،  التمكينو

 فـي   دفاتر المدرسة  و توسوسه الحلم على ورق    و تعافه القرى 
 . القاهرة البعيدة

في  .. رفح في   المدرسةفي   .. وادى العريش  في   هناك
 .. لأنهم الأمكنـة   .. الطريق إلى القاهرة  في   .. حدود سيناء 

 . لا أمارة وفالأمكنة كالأحزان لا اسم لها

اللغة يعشـق    في   هذا كاتب يجيد مخاطبة الطفل الكامن     
 :يسـتبيحها تضـاريس الجسـد الأنسـى        .. يكرمها و بلدته

، الرأس،  خصلة الشعر ،  مقلة العين ،  الشفاه،  الأنوف،  الخياشيم
يقتضيه هذا   الذي   يعرف الثمن الفادح  ،  الوجه الحسن الضفائر  

 . العشق

 : يخافه الآن ويعرفه

أنامل صغيرة لا تتجاوز الخامسة ربما لا تقوى علـى     "
 . "بمكنون ذاتها البوح وكشف سرها

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٩٢ 

الجسـد   و انفض العـرس   و زائرين حتى انبلج الصبح   "
 . "رابض

احتلت جوانب  ،  طائرات قاتمة اللون اخترقت مسامعى    "
اكـتم  ،  عضضت على لسـانى   ،  دمعى و فكرى عبرت بدمى  

 . "حزنى وصرختى

الأغرب هنا أنه يعقد صفقة شـيطانه الإبـداعى مـع           
 عضة لسانه يقتحم بها مفردات لحن الهـارب        و جوانب فكره 

هـدير   و اتقتامة اللـون للطـائر     و ثرثرة الذات مع الذات   و
مكنـون الـذات     و البـوح  و الحزن و كتم الصراخ  و الانفجار

غوايـة   و ذاكرته قادرة أن تمتزج بمنطـق الأشـياء       ،  فوعيه
 . الحس

 :القصة في الفارق والنقد
يسطع  الذي   هو الحلم ،  الشعرياكتناره   و أسر اللذة أذن  

أنـه الهـامس    " محمـود طبـل   "ضد هذا النص الأول لــ      
التحـول   و الطالعة المرشحة للتجدد  هذه التجربة    في   المتأجج

إغراء و ركام التصويرات التزينييه   في   بعيداً عن الاستغراب  
w الانزلاق إلى التداعى بدرجة ينوه فيهـا الخـيط القصصـى          
w
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 . مباشرة الألفاظ في سحر الطاقات الإيحائية الكامنةو

 للتخيـل ،  للتأمـل  و مجموعة هذا القاص فضاء للتيـه     
يسافح كبرياءنا يوقـف صـخب   إنه يصك تشابهنا ،  للذكرىو

إحباطه  و رغبائه و زماننا على قدميه ومؤخرته تتلقف مسراته     
قطع حبال السرة إلـى العظـام        و القادم من جراحات الميلاد   

 . فالاغتراب

لا السـخرية عنـدما      و  إن صاحبها لا يتقصد الشماته    
 الأسيادو يتألب علينا بضدية مسنونة أمام معاينة الوجه الحسن       

 . موتهم الباهظو حياتهمفي 
ألـيس  ؟ أليس الانتظار كالمـدى   : نتساءل و نحن نعرفه 

 ؟ كوجود الفعل وجود القوة
 إنه قلقنا ،  لا إجابة عليه   و هذا سؤال الضد لا فكاك منه     

 السماء فيفجر أسئلة صعبة    في   قلق الطفل يلمح وميضاً   ،  قلقهو
 . وجه من يحيطون بهفي 

 :اتساع الحلم القصصى
ى أكثر من يقين منه لكنه يلـح        هو عل ،  إنه يعرف ذلك  

wلا يصرح به خوف أن يعلق بشـراكه ومـع           و ،يدل و بأسئلته
w
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يخـرج   و هذه المجموعة يقحم نفسه    في   رغمه فها هو   و ،ذلك
 مس المحظور  في   على وشم قبيلته ها هو يوشك على التورط       

أنه لا يكتفى أن يشرئب برأسه      ،  اتساع الحلم ليشمل الآخرين   و
 . لالجرح لم يندم ومنفرجاً

 إحدى قصصه بالحلم   في   هو يبوح  و لقد ضبطه العسس  
 : بالحرف و من رموزه الحرونة حين قاليفك بعضاًو

 ـ "  الوحيدة   هانشد يغنى أغنيت  و"  ييا مفرقين الشموع قلب
 . "نصيبه فين

عـادوه  و عاودته أغنيتـه  . .. كأن المسألة لعب أطفال   
تـدب فيهـا     و ما عادت أمطار الخريف تبلل الزهر     ،  الحنين

ما عادت رياح الخماسين ترهب القبطان على ظهر         و لروحا
  .السفينة

 :التعبير القصصى في استبصار الواقع
محمـود  "للأديب  " الوجه الحسن " :إن القارئ لمجموعة  

يفجر العديد   و ،سيجد أنه يثير العديد من وجهات النظر      " طبل
 من القضايا فهو يمتلك قدراً وافراً علـى استبصـار الواقـع           

w بهجاتـه  وعذاباتـه  و عن عوالم له تركيبه الخـاص    التعبيرو
w
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 . طموحه الإمساك بذلك العالم الغائب الحاضر وبهاءاتهو

 ،مساربه الخفية إلى معنى كلى     في   فاستطاع أن يأخذنا  
حلم كبير إننا نـرى أن هـذا         و شعور مطلق  و ،فلسفة شاملة و

  المراوغ سواء  ي لهذا الفن الأدب   يءإضافة ش  في   الكاتب نجح 
 . يالجانب اللغو في اء المتميز أوالبنفي 

أسلوبه لا يعمد إلـى      و ،فهو لا يتبع سياقاً زمنياً منتظماً     
فـى  و لهذا استطاع . السرد المباشر بل إلى ازدواجية السرد     

أن يفرض علينا   . الأولى) الوجه الحسن  (مجموعته القصصية 
تصلان  و هاتان اللغتان تدلان على حقيقيتن     و ،لغتين مختلفتين 

 :عالمين مختلفين هماالمرء ب

  عالم الخيال-٢    عالم الواقع -١

يطفـو   الذي   نفس القارب  في   وربما يجد القارئ نفسه   
كأنـه  و على سطح البحر سواء بسواء مع شخوص القصص       

رد فعله بالضرورة سيحدد وصول القارب إلـى         و واحد منهم 
 . "محمود طبل"نحى الكاتب  لا يسعنا إلا أن و،الشاطئ

 .موعة القصصية المتميزةعلى هذه المج
w انتهت
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 

لا نهائيـة    و  بين محدودية الاستعمال   –قراءة النص    -١
عبد االله  / الدكتور) التحليل السيمائياتى للبياتى   (التأويل
 . م كتاب الرياض١٩٩٧ نوفمبر –وتاض 

 الأدب اليابــانى الحــديث فــي التيــارات الأدبيــة -٢
س كرم خليـل أغسـط    /  تأليف الدكتور  –المعاصر  و

 .م الهيئة العامة للكتاب١٩٩٩

 ديسمبر  – تأليف حنا مينه     –دلالتها الفكرية    و القصة -٣
 .  مؤسسة اليمامة بالسعودية–م ١٩٩٨

 الدكتور عبد الملك وتاض     –الكتابة من موقع العدم      -٤
 . النشر و دار الرياض للطبع–م ١٩٩٩يناير 

محمـد  : نماذج تـأليف   و دراسات و تأملات و وجوه -٥
 .م١٩٩٩ العامة لقصور الثقافة  الهيئة–الدسوقى 
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   

 الحب والألم ولحظات نادرة من الجمال
  مجموعةفي

 )القطار لا يصل إلى البحر(

 )بمنار حسن فتح البا( :للأديبة

مجموعة قصصية جديـدة    " القطار لا يصل إلى البحر    "
. هى مجموعتهـا الثانيـة    و .. "منار حسن فتح الباب   "للأديبة  

عـام   فـي    "لعبة الشـبه  "رت قبلها مجموعة    كانت قد أصد  و
م عن سلسلة إشراقات أدبيـة أمـا هـذه المجموعـة            ١٩٩٣

أى بعد سبع   ،  م٢٠٠٠عام   في   القصصية الأخيرة فقد صدرت   
صدرت المجموعة عن    سنوات من صدور مجموعتها الأولى    

هى ذات   و الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسة كتابات جديدة      
ة الدولة للإبداع عن المجلس الأعلـى  المجموعة الفائزة بجائز  

تتضمن سـتة   " القطار لا يصل إلى البحر    "مجموعة   و للثقافة
 : هى وعشر قصة قصيرة

 "شـبح القمـر   و" و "النفق" و "غبار" و "رائحة الأشجار "
wالقطـار لا   " و "ثقوب الحـروف  " و "قصر البارون " الموكب"و
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أجنحـة الشـاطئ    " و "الطبـول  و "المحطة" و "يصل إلى البحر  
 "النوافـذ " و "دخان بلا رمـاد   " البائع" و "مطاردة" و "جورالمه

 " حصار"و

 :القصة في التجانس وعناصر التوحد
الحاضر على روح القصص فهـذا       و يسيطر الماضى 

 الماضى لم يعد له وجود مع البحر إلا        في   أشرق الذي   القطار
 يؤرخ لغيابه التـدريجى بنسـيان الرسـوم        الذي   الذاكرةفي  

 الذي  الموج في   ليجسد الجانب المأساوى  الأحداث   و الأشياءو
 . يعلو كالحريق

قصصـها لا تضـع      فـي    "منار فتح البـاب   "الأدبية  
حتى لو كانـت الحيـاة مؤلمـة        ،  المساحيق على وجه الحياة   

لقد أحببـت مجموعتهـا      و ،تربط بين البشر   التي   فالألأم هى 
 ،لأن فيها ألام ممتعـة    " القطار لا يصل إلى البحر    " القصصية

 شـقاوة غضـة    و رائحة الطحالـب   و لبحر الأزرق جمال ا و
كـل سـماواتها     و كل كوائنها تطلب المؤانسة   ،  دموعاً عذبة و

 تحن إلى ،  نفقها الضيق  و شوارعها و أشجارها و ،تهفو إلى نجم  
 . لحظة ميلاد فجر جديد في تغريدة طير
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 الموتيفات                   

   
  

 
 المتواليات    الجزيئات    

 التجانس والتوحد مثلث
 

عناوين المجموعة مقسمة حسب نصوص القصص من       
 كل عنوان يتكون من عـدد مـن الموتيفـات أو المقـاطع            

مجموعتها حالـة    في   التى تشكل  و أو الجزئيات أو المتواليات   
 . متجانسة يؤدى بعضها إلى بعض وموحدة

القطـار لا   "المجموعة القصصية    في   من السطر الأول  
 ملامح هذه المجموعة  " شكل جلى ب"تبرز لك    "يصل إلى البحر  

هـى   الملامـح  هـذه  و ،تطغى على معظم قصصـها    التي  
منـار فـتح    "حملتها القاصة    التي   فالبيئة .. الإحساس بالبيئة 

 مدخل القصة الأولـى    في   ارتحلت تظهر  و أينما حلت " الباب
ارتفعـت  ": من خلال قولهـا   " رائحة الأشجار "المجموعة  في  

wالأرض ثم دهسـها     و  السماء فعلقت بين ،  ظلال رمادية ثلاثة  
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 على حين تعـالى ترتيـل     ،  قمر لم يشاهد الناس مثله من قبل      
تفـوح   ظهرت جثة قطـة   و .. غمغمة تشبه الحفيف   و نشيجو

حين تنتهى من هذا     و "منها رائحة أشجار على ناصية المنزل     
المكان الطافى علـى ذاكـرة بطلـة         المقطع السابح بحرارة  

 تمتلك الشـوارع   و نام صباحاً ت"تراها تنقلك بقولها    ،  ..القصة
داخل مركبـة    حلم الأم  في   فتظهر جميلة ،  الليل بين حناياها  و

فرس مـن    و أسطورية لزفاف مستحيل يجرها فيل من اليمين      
صـدق   و فكأن هذه الأسطر القليلـة ترسـم بإيجـاز        " اليسار

كـأن   و ،تنـتظم المجموعـة    التي   العريضة البارزة  الخطوط
ضحت على غلاف مجموعتهـا     أو التي   الراوية تمثل الكاتبة  

بيئتهـا   الأخيرة بنقلة سريعة توحى بالغربة السـحيقة عبـر        
التـى   و عفويتهـا  و عن الطبيعة البكر بكل براءتها     و الفطرية

روحـاً عـن     و يسربلها الحنين إلى عشق البحر البعيد مكاناً      
 حمـى المـادة    في   تغوص التي   تلك الأمكنة  في   إيقاع الحياة 

  .. الرائعة الذائقة الجافةالمدنية  ومظاهر الحضارةو

 :يجتماعلاالتحول ا والبيئة
لعل  و ،الأحاسيس العابسة  و هنا نحس بتصحر العواطف   

wتلك الأمكنة تكاد تكون معدومة فهى لا        في   العلاقات الإنسانية 
w
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 . الإنسان تسحق روح التي تنمو إلا من خلال المادة

 بطلة القصة  و تلك العلاقة الحميمة بين عالم الحشرات     
هذا و ،لا يرى الإنسان ذلك إلا من خلال منظارها القاتم        تي  ال

فصاحبة القصة تكره مـن     " المحطة" قصة في   ما يتضح جلياً  
 فـي   هى تحوم و يؤذى الحشرات وأن أصوات نعيب الغراب     

، كأنها تدعو الكون أن يستيقظ     و الفضاء المتوعك برحلة الليل   
ش يوحى له بمئذنة تنشق عن غسق الفجر أو عن أصيل راع          

يتشبث بشجرة من أشجار تلك الحديقة المهيبة أو جزء مـن           
 . المجاور" القيادة المشتركة"لمبنى  سور الثكنات العسكرية

عبـق   و أجنحـة الطيـور    و مئذنة يلتف حولها التاريخ   
أليس هذا التاريخ تـاريخ     . .. لا يشيخ  الذي   الشموخ و الدهور

 ـ   و الأرض في   الجذور في   وطنها الضارب  و الحنين الغامر ه
 قصـتها  فـي    "منار فتح الباب  "فتقول الأدبية    الحنين إلى الأم  

غيثـاً لا    .. ظلت الحافلة طيلت حياة أمى سرابا     و": "المحطة"
 أنـه الحنـين   ،  "فانفلتت يداي عنها  ،  تشققت يداها و .. يهطل

 هى رمز القيم السـامية     التي   الشوق إلى الأم وإلى الأزهار    و
 ! البراءةو رمز الطهرو
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 رتياد الأمكنةا في الإيغال
المجموعـة   هذه في   اهتمامنا و  إعجابنا إن أول ما يثير   

يوحى بسليقة لغوية ترتوى من تراث       الذي   ،هو أسلوبها الفنى  
فإن أباهـا   ؟  لم لا و .. .. عريق نظراً لنشأة الكاتبة الشاعرية    

 الغنى عن التعريف  ،  حسن فتح الباب  / الدكتور الشاعر الكبير 
  .. العربىساحة الأدب في 

 التراث
 

 الوجدانية     اللغة      

 الواقعية
 التحولات الحداثية المعاصرة

 

 فـي   تلتفت إلى التراث تـنغمس     التي   إلا أن هذه اللغة   
 . تحولاته والحاضر المعاصر بملامحه الحديثة

الوقت  في   مؤكدة،  إنها لا تتلعثم أمام التفاصيل الواقعية     
، رائداً لها "  حقى يحيى"كان   التي   نفسه انتماءها إلى المدرسة   

هـذه   في تتبدى هى الأخرى" تشيكوف"عطر  وبل أن لمسات  
w . المجموعة
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والأدبية تأكيداً لانتمائها إلى أسرة شاعرية عريقة نسبة        
 : حسن فتح الباب تهديه المجموعة قائلة/ لأبيها دكتور

 إلـى نجـلاء    و أبـداً و. .. مرة أخرى  أبى و إلى أمى "
بدايـة   .. ى زوجى طـارق   وأسرتيهما إل . .. هشام اخوتى و

 . "غد أتمنى أن يكون أجمل في منتهاها والحياة

 :الرؤية الثاقبة والحلم
. ..الأسـرى  الإهداء بهذا إنه سؤال أرادت أن تطرحه الكاتبة     

!! محاولة أخرى متعثرة يظل معها السؤال      في   سؤال مطروح 
 ؟ لماذا تفقد الأحاسيس حياتها حين تبتذلها الكلمات

تستخدمها الكاتبة القاصـة     التي   غة البليغة وإذا كانت الل  
فـإن  ،  أركانهـا  تدعم و تؤازر بنيان القصة  " منار فتح الباب  "

 التـي   ،حسن المفارقة هو الأخر يعد من الملامح الجوهريـة        
 كانت تتناولهـا   التي   ،بعمقها طبقات التجربة الإنسانية    تضئ

هى من وحى مدينة     و "ثقوب الحروف "قصة   في   تركز عليها و
  .. بالجزائر الشقيق" نوهرا"

ولعل هذه القصة تظهر قسوة تلك المفارقات بين العائلة         
بين  و ،علاقات حميمة  و تراحم و ما يكتنفها من توادد    و العربية w
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لا تـزن    و تسودها المـادة   التي   العائلة الغربية  في   العلاقات
 . علاقاتها إلا بميزان المادة الطاغية وأمورها

فية بالشاب العربى يريدها    على علاقة عاط   التي   فالفتاة
هى تؤكد له إنها تكره اللغة الفرنسية        و أن نتعلم اللغة الفرنسية   

حبهـا   و نجد هذه الفتاة تحمل تلك المشاعر الإنسانية الصادقة       
 ربيت عليها فيشفق الشاب على هذه الفتاة       التي   للغتها العربية 

: أحزانها حين تقول للشـاب     و وحدتها المفرنسة  في   يواسيهاو
 أنى ثرثارة  و يت لك يومها أنى لا أدرى إن كنت صغيرة        حك"
 لسـت أفهـم كلمـة    ننىأ وأننى اكره اللغة الفرنسية    و كاذبةو
 . يرددها كثيراً التي تلك" الوطن"

 من التفكك الأسـرى الفظيـع   ،  وهذا ما تفضحه القصة   
دام الاحتلال الفرنسى    التي   تتجرعه المجتمعات العربية  الذي  

المـادة   و تيار الآلـة الصـماء     في   بها من جراء الانجراف   
 . العمياء

 الدين   اللغة   الوطن   
 

 
w المنحنى الإغترابى
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 :العلاقات الوشيجة
هـذه العلاقـات    " ثقوب الحروف  "وهى تؤكد بقصتها  

نفـوس   في   رسخها الإسلام  التي   الراوبط المقدسة  و الوشيجة
قضى ربـك    و "البشر بين المرء ووالديه إذ قال عز من قائل          

يؤكدها تمسـك بطلـة     . بالوالدين إحساناً  و تعبدوا إلا إياه  ألا  
التـى تحمـل عنـوان       و "القطار لا يصل إلى البحـر     "قصة  

تغوص مفتشـة   و راحت تبحث  التي   - المجموعة القصصية 
 تقرأ تفاصيل الأشياء  و .. كل ركن من أركان اللوحة     في   عنها

أحتضـن طفولتهـا     الذي   البحر تشدها إلى تلك   التي   دقائقهاو
ذاكرتهـا   في   قد ترسخت  و طوابير الرمال  و حالبه القديمة بط

أكرم لأنهـا    و إنها أعظم ،  لا مسكاً  و فتشم رائحة ليست عطراً   
 .. زمن الطفولـة البـرئ    ،  رحل و سافر الذي   رائحة الزمن 

حين ينقذها البحر من الغرق فتتشبث ضـلوعه بضـفائرها          و
إنهـا تشـم     . .حين مالت على الصخور برأسها لتدرك ثقله      

  ..  وصفحة ذكية ليس لهارائ

 :الماضى يكتسح الحاضر
رائحة لها جلال   . يهتدى إلى وصفها   الذي   القلب وحده 

حـين  و .. الروح فيدخلها خشوع يغمرها ضـياء     في   ينسكب w
w
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 .. ملـل  في   أفكر .. اليوم أعيش وحدي  ! "تدخل القطار تقول  
قد بدا هيكلاً خشبياً مـن خلـف         و عضلات سائق القطار  في  

 "بدت رأسه كنتوء طحالب شـرس      و ون البحر زجاج أزرق يل  
الملاحظات الدقيقة حيـث يتـدفق       و تمتلئ القصة بالمفارقات  

لكن الحاضر يعود ليتسـلل مـن جديـد          و ،مكتسحاً الحاضر 
تـدفعنا المؤلفـة إلـى       و تتقاطع الأفكـار   و ،فتختلط السنوات 
تنتظر قدوم   التي   نحن نشفق على الراوية    و ،الابتسام الحزين 

يحجب أشـعة الشـمس الغاربـة بأفـاق          الذي   القطار البعيد 
 . المستقبل

 المستقبل
  الحاضر      الانتظار        

 الماضى
 الحاضر ومفارقات تدفق الماضى

 ضمير الغائب الملاصق للبطلة
لا تصل إلى حد     التي   ،أن الإحساس بالسخرية السوداء   

القطـار لا   "ثنايا هذه المجموعة الجميلـة       في   العدمية تسرى 
هى تمثل إضـافة إلـى       و ،للكاتبة الفاضلة " لى البحر يصل إ 

wوعينا لحظات نادرة من     في   تضئ و ،يالفن و يعالمها الإبداع 
w
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 . العروبة والوطنية والصبر والحب والحلم والألم والجمال
 
 
 
 

 لحظات التوهج الإبداعى

 :اللغة في الخطاب الكامن
سيجد أنها تثيـر    " منار فتح الباب  "إن القارئ لقصص    

تفجر العديد من القضـايا فهـى        و ،د من وجهات النظر   العدي
التعبير عن عـوالم     و افرا على استبصار الواقع    و تمتلك قدراً 

طموحاتها  و بهاءتهاو بهجاتها و عذاباتها و لها تركبيها الخاص  
 فاستطاعت أن تأخـذنا   ،  للإمساك بذلك العالم الغائب الحاضر    

شـعور   و ،فلسفة شاملة  و ،مساربها الخفية إلى معنى كلى    في  
 . حلم كبير و،مطلق

 :ازدواجية السرد
 لهـذا   يءإضافة ش  في   إننا نرى أن هذه الكاتبة نجحت     

الجانـب   في   البناء المتميز أو   في   الفن الأدبى المراوغ سواء   

 العروبةالصبر الحلم الجمال

الوطنية الحبمـالأل
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لا يعمـد    أسلوبها و ،فهى لا تتبع سياقاً زمنياً منتظماً     ،  اللغوى
 . إلى السرد المباشر بل إلى ازدواجية السرد

 ،عت أن تفرض علينـا لغتـين مختلفتـين        لهذا استطا 
تصـلان الإنسـان     و ،هاتان اللغتان تدلان على حقيقيتـين     و

 : بعالمين مختلفين

 عالم الجبال: ثانياً  عالم الواقع  :أولا

يطفو على  الذي نفس القارب في نفسه وربما يجد القارئ
سواء  .. سطح البحر ثم يسير على قضبان السكة الحديد

رد فعله  و،كأنه واحد منهم وقصصبسواء مع شخوص ال
 . بالضرورة سيحدد وصول القارب إلى شاطئ البحر

 :الأدب في طابع الشخصية
 .. تمتـاز بـالتوتر   " منار فتح الباب  "إن الأدبية الفاضلة    

التوتر هو قوام شخصية المرأة فالشخصية تعيش توتراً هـو          و
 . كرهال وومن الحب، الأمل ومن الألم و،البكاء ومزيج من الفرح

هو طابع الشخصـية    " منار فتح الباب  "التوتر إذن لدى    
 فـي   يجب أن تكون عليه الشخصية     الذي   الطابع و ،الوجودية
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 فـي   الإيقاع و النسق و التناسق بين اللفظ   في   قمة الفن و الأدب
، رقيقـة الشـجن   ،  إيقاعات وئيدة ،  اكتمال التعبير  و رسم الجو 

 ؟ فماذا يمكننا أن نضي . .. بعدو شفيفة الأنين
 
 

  
            

     
 

 دائرة التوتر الوجودى

 عالم الكاتبة الجدلى المثير
على درجـة   " القطار لا يصل إلى البحر    "إن مجموعة   

هذه  و دلالتها و الكلمات و المعانى و الجمل في   عالية من الكثافة  
منـار فـتح    "ممتعة للأديبة    و تجربة فنية غنية   و ،رؤية جديدة 

رت موهبتها هذا التجلى الخصب دون      كاتبة مقتدرة أثم   "الباب
 تقليد أو تزييف أو محاكاة لهذه المجموعة القصصية المتميزة        

مـن   بـالكثير  هو ما يعد   و غنىو كشفت عن عالم مثير   التي  
 . التميز والإضافة

 انتهت

 
النسق          اللفظ

 الإيقاع         
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   

 الموت والألم ولقطات نادرة من الحب
 في
 )الوجوه المصبوغة (اموعة القصصية

 )أحمد الليثى الشرونى(: الأسوانىللأديب 

 الساحة الأدبية نجدها زاخرة بأسماء قصاصين في إذا نظرنا
 .. من الأدباء الشبان الذين يغزون الحياة الأدبية بإنتاجهم

هؤلاء و .. الحيوية ويثيرون فيها النشاط وشبابها فيجددون
تبشر بمستقبل  التي الشبان من الأقاليم أثبتوا قدراتهم الفنية

  ... زاهر للقصة

تظهـر   التي   فيما كنت أتابع المواهب القصصية الشابة     
تواجه كل  التي   بكثير من الاستحياء ووسط مزيد من الصعاب      

من أختار الأدب وسيلة للتعبير لفتـت أنتبـاهى مجموعـة           
 فـي   لقاص قـرأت لـه    " الوجوه المصبوغة "قصصية أسمها   

يثـى  أحمـد الل  "هو الأديـب المبـدع       و الصحف من قبل ألا   
الصادرة عن إقليم جنوب ووسط الصعيد الثقافى        و "الشرونى

w .م٢٠٠٢ –فرع ثقافة أسوان 
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 يكتب القصة القصيرة بقدم   " أحمد الليثى "القاص الشاب   
بعيـداً عـن التـأثر       .. ثابتة تدل على تمكنه من فن القصة      

القـاص   و تفـرده  و فإنتاجه يحمل سماته الفنيـة     .. بالأخرين
رؤية يوظف فنه لتوصيله إلى المتلقى      و له فكر " أحمد الليثى "

دون أن يطغى هذا الفكر على الناحية الفنية لأنه يفهم جيـداً            
الفكر دون أن يطغى كل      و الجمع بين الفن   هىو تلك المعادلة 

هذه المعادلة تغيب عـن بعـض أدبائنـا          و منهما على الأخر  
أن " أحمد الليثى "لقد استطاع   ،  عندما يعترضون لقضية فكرية   

توهن  التي   المباشرة و قصصه من الهتافية   في   التوازنيحفظ  
 الـذي   استنقذها أيضا من الجفاف الفكرى     و فنياً و العمل أدبياً 

إنتاجه القصصى نجد    في   عندما نتأمل و. يشعر القارئ بالملل  
 . أنه تناول العديد من الجوانب

 .يالجانب الفكر: أولاً* 
  .يجتماعلاالجانب ا: ثانياً* 
  .يب الإنسانالجان :ثالثا* 

ذلك كله لا يوقف شخصياته موقف      في  ) أحمد الليثى (و
فهى لا خارج الأحداث بـل تعـيش        ،  المتفرج على الأحداث  

w شخصياته تصور الإنسان بقوته ووهنه     و عقلها و داخلها بقلبها 
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 لكن لأنها لم تفقد بعد القوام الأساسى       و تسقط و لذلك قد تزل  و
ت فإنهما ما تلبـث أن      هو الدين ثم المو    و يشكل وجدانها الذي  

لذلك فهى شخصيات    و تتخلص من ضعفها   و تعود إلى وعيها  
 إيجايبة تصطرع مع الحياة لتخرج من هذا الصراع أشد عوذا         

هذه الشخصيات تنبعث تصرفاتها من داخلهـا        و أكثر إيماناً و
تقاليـدها القرويـة     و نتيجة لعاداتهـا   و نتيجة لتكوينها الثقافى  

أعماق كل إنسان    في   لدينى الكامن نتيجة للوجدان ا  و الموروثة
يصحح له مسـاره     و أوقات الأزمات فينقذ الإنسان    في   يصحو
مطلع مجموعته   في   ما ينم عن ذلك بكل يقين إهداءه       و الحياتى

الذى اختص بـه ضـمن مـا أخـتص قريتـه             و القصصية
 : هو يقولو "الشراونة"

 : فى صفحة الإهداء
ام بلونهـا الباهـت     لم تصبغها الأي   التي   إلى الوجوه الناصعة  "

 . "الشراونة"عشيرتى بقريتى  وأهلى

هـو اختيـاره مـادة      " أحمد الليثى "إن ما يميز أعمال     
قريته الشراونة بأسوان    و قصصه فهو يستمد من بيئة الصعيد     

لذا نجد العديـد     و يخالط قراها و .. يعيش فيها  التي   تلك البيئة 
w تتنـاول عاداتهـا   و القـرى  فـي    من أحداث قصصه تدور   
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هو لا يهتم فحسب بتقديم القرية من حيث الشكل         و.. ليدهاتقاو
لكنه يهتم بتقـديم    و)  طبيعة جغرافية  –حقول   -منازل   (العام

 . سليقته المعتادة وقلبه وإنسانها بعقله

 وأهم ما يلفت الانتباه أنه دائمـاً يرجـع إلـى الفطـرة            
 في  هو لا يقع   و النجاة و التقاليد ليجد فيها الخلاص    و العادات أو
يهـم   الـذي    لكنه ينطلق بها إلى العـام      و طاق محلية الأحداث  ن

عالجها سواء   التي   جميع القضايا  في   يتمثل هذا  و الإنسان عامة 
هنا ينجلى إدراك ووعـى      و كانت فكرية أو اجتماعية أو إنسانية     

 .  التام لوظيفة القصة القصيرة ومن تخاطبهم"أحمد الليثى"

ضـايا الفكريـة    تعالج الق  التي   فإذا نظرنا إلى القصص   
تغلغل المـوروث    و نجد أنه موقفاً إيجابياً من صناعة الوالدين      

حب الابـن    و القرية في   أعماقه فبين رأى الإنسان    في   الدينى
اختياره لإنسان القرية بالذات اختيـار للإنسـان         و أمه و لأبيه

يـرفض   الـذي    الإنسان في   نه يمثل الجانب الفطرى   لأعامة  
اجتماعية لعبت  و مكونات دينية  و يدتقال و الأشياء وفقاً لعادات  

 : تشكيلة فهو يقول من خلال شخصياته في دوراً كبيراً

 إن الإنسان على أرضنا إنسان له دين يقـف حصـناً           
wيلجأ إليـه    الذي   مانعاً لحمايته من السقوط فهو الملجأ الوحيد      
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 . يغفو من سبات الانحلال الخلقى أو الفكرى الإنسان عندما

يعاقب الوالد الذين كانوا يتلصصون     " ترحال"ففى قصة   
هى ترتدى ملابسها الضيقة مـن       و على زوجه طبيب الوحدة   

" الفلكة"استخدم   و ركلهم و أعلى السور فلقد أصر على ضربهم     
 . يء لأن الأدب كان فوق كل ش–كذلك 

من القاص لتنجلى حقيقة مرة بـأن       " كان"وتأتى كلمة   
 حدث خلل  و قاليدالت و العادات في   عوالم تغيرت  و هناك أشياء 

 . الحياة الحالية في عدم توازنو

 ولهذا فبطل القصة يرفض أن يستسلم للأفكار الجديـدة        
 الأصيل انحدارا إليه مـن والـده       و يتمسك باعتقاده الراسخ  و

 . الأجداد وأخذ على نفسه التمسك بكل عادات الآباءالذي 

 :اللغة في الاقتصاد والتكثيف
 . ٢٣ص " رائحة"قصة في و

. الله الحمـد  وأنا بخيـر ، ح صلى الفجر يا ولدى   رو.. 
 لصلاة خير من النـوم توضـأت      " نفذت أمره على مضض   

 . "خرجت إلى المسجد المجاور للبيتو
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 :  يقول٥٢صورة متأرجحة ص " قصةفي و

يتداخل معـه صـوت      و ياتينى صوت المؤذن صافياً   "
يزحف الجميع لأداء صـلاة      و المؤذن الآخر فيتحطم السكون   

بجوار المسجد التقيت بأصـدقاء عمـر        عد الصلاة ب،  العشاء
 . "لى

ينبغى أن ، تكشف لنا هاتان القصتان عن مهارة خاصته      
 اللغـة  فـي    الاقتصـاد  و تؤخذ بالاعتبار إنها مهارة التكثيف    

العقائـدى بـالالتزام     و الحدث الممزوج بالموروث الـدينى    و
 . التعلق بالمسجد وبالصلاة

قصة القصيرة كنـوع    نشأة ال  في   هذه المهارة هى السر   
ذلك تعبيراً عـن الاحتجـاج       و القرن التاسع عشر   في   سردى

تقـوم علـى إسـهاب       التي   الصامت تجاه الروايات الطويلة   
 فـي   شائع و كما هو معروف  ،  تفصيل ممل للأحداث   و ،لغوى

 . نذاكآالإنجليزية  والروسية والرواية الفرنسية

  موبسـان يأن قصص الفرنس، فإننا نتصور وعلى هذا 
 نطون تشبخوف هـى   أ الروسى و ، أدجار ألان بو   يمريكلأاو

قـد   و –ليهـا   إ باعتمادها على تلك المهارة المشـار        –التي  
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 ،وضعت الرواية أمام تحديات جديدة لم تكن مثارة من قبـل          
 كل ذلك فيما بعد إلـى ظهـور تقنيـات السـرد             يفضأقد  و

 الذي  تهدف إلى تخطى مشكلات البناء التقليدى     التي   ،الحديثة
 . التصوير اللغوى المعبر عنها والوقائع في تضى الإسهابيق

 روايـات ولـيم فـولكنر      في   وذلك ما يمكن ملاحظته   
 . جيمس جويس وفرجينا وولفو

 وهى روايات تقوم أساساً على نقض البنـاء التقليـدى         
تقـوم علـى     التـي    تستبدل به مجموعة من الأبنية الجديدة     و

 . غير ذلك وراتالمنظو ومستويات السرد وتداخل الأزمنة
معظـم   فـي    وهذه المهارة أبرز ما يمكن ملاحظتـه      

إلى درجة جعلتها رواية مقسـمة إلـى        " أحمد الليثى "قصص  
 ترتيـب  فـي    حنكه القـاص   و عدة أجزاء مما ينم عن دربه     

 . كأنها قصة واحدة وتبويب قصصهو
والواقع فإن هذا النص المكثف يختزن عناصر القصة        

مخادعة المتلقـى لأن الحـدث      هو لا يهدف إلى     و. بعمومها
سرعان ما ينساب السرد     و ،صلاتها و ينشق بهدوء وقت الفجر   

ليكتشف التعارض الحاصـل    ،  الحداد على الحبيب   مع حسرة 
w : بين زمنين
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 .يندفع من الماضى :الأول
بمقـدار   الذي   هذا الوقت  في   يصور الحاضر الآن   :الثانى

القـادم  النهار   و ما يوصل بين زمنين هما الليل المنصرم      
 الـذي  – عن القارئ –البطل المجهول  وفإنه يربط بينهما 

. .ووحيد أسـرته  ) اسعد (لا نعرف عنه شيئاً سوى اسمه     
 دفعه مرة آخرى لطلوع النخلـة      الذي   بأسه و لكن قدراته و
. التضحية بحياته دون أن تعرف عن حياته غيـر ذلـك          و
 .٨١ص " النخلة السكوتى"قصته  في هذاو

ملاته الصامته عالمـاً متناقضـاً      القاص هنا يفضح بتأ   
لـيس مـن    و. الماديـة  و متصلاً بنظام مشبع بالقيم الروحية    

رائحة  (أن يختار القاص المسجد مكاناً لأحداث قصته       الغريب
لا الفجر زمناً لتلك الأحداث فهو بـذلك        و صورة متأرجحة    –

العـالم خـارج    ،  زمنين و يريد أن يظهر التناقض بين مكانين     
نهاية  في   العالم و نهاية الليل  في   العالم و ،داخلهالعالم   و المسجد
 . النهار

هـو   و وتنتهى القصة بتجمع الناس على خبر مـزعج       
 . القصة في موت والد البطل
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 :مسار الأحداث في الاتجاه
هـذا   و ،فيما يمضى البطل سامعاً لحناً حزيناً من بعيد       

تعارض واضح   في   الاتجاه لمسار الأحداث يضع كل الأشياء     
تنفجر ذكرياتهـا لحظـة دخـول        التي   صية الرئيسية فالشخ

لمحة سـريعة ذكريـات      في   صلاة الفجر فتستعيد   و المسجد
 "الوجوه المصـبوغة  "قصته   في   هذا يتضح لنا   و أخرى مؤلمة 

 :  يقول٦٩ص . .المجموعة القصصية التى تحمل عنوانو

احتـرام   و تعرف يا محمود كان الكبير كبير له هيبـة        "
 كلنـا نـزرع   ،  ان غيطى هو غيطـك    ك،  عندنا نحن الصغار  

 . "يا سلام كانت أياماً جميلة، نحصد معاًو

نوع من التفرع لاستعاضـة      في   هنا نجد القاص يتعبد   
 ذكرياته فالمكان  و تاريخه في   يشرك المكان  و الماضى الجميل 

لا  و ،نقضـاء لاطريقة إلـى ا    في   الشخصية يتصلان بعصر  و
 . سبيل لسرد تلك النهاية المأساوية

 : لقاصيقول ا

، العصر التو من المسجد بعد صلاة     في   كلنا خارجين "
w "..الغبار فيزكم أنوفنا تثير تمرق سيارة فارهة من أمامنا
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مـن   بعد عودته " كمال"إشارة إلى تغيير جلد      في   وهى
عطاياه حتـى    و الناس بهداياه  في   تحكمه و الخارج في   العمل

ائحـة  من أرادها وافقوه عليها رغم بلوغه الأربعين بسبب ر        
 . الثمينة ودنانيره اللامعة والنفط

 :القصص في يالمغزى الدلال
 هنا يرد النص أن يبذر الإحساس بأن هنالك عالما أليفا         

 بالزوال بسبب الأمـوال    الذكريات لكنه مهدد   و مشبعاً بالقيم و
نوقـف   مهما حاولنـا أن    و نفوس بعض البشر   في   تحكمهاو

 ـ         لأن الـنص    ءيزحف الزمن الكاسح فلابد من نهاية لكل ش
نتهى بهـا حـال     ا التي   يشعر المتلقى بأنه يأسف على النهاية     

الـتلاحم قـد    و قريتهم فذلك إنما يدل على أن عصر التماسك       
لكنه لما يزل يحن إلـى      . ذلك القيم المتصلة به    في   انتهى بما 

 . .. ينشد القاص عودتهـا   و الأجدادو المرحلة المتأصلة للآباء  
 . ون القصةهذا هو المغزى الدلالى لعنو

بالمجموعـة   التـي    النصـوص  فـي    يستعين القاص 
منها الوصف المشـهدى    ،  القصصية بأساليب سردية متنوعة   

 يعـرض أوصـافه    و يختبئ فيه الراوى العلـيم     الذي   المحايد
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تبدو كعجوز   التي   بزغ القمر باهتا على هذه القرية     (: معلوماتهو
 التـي   غسقاستطاع أن يبدد ظلمه ال     و ،بالياً شمطاء ترتدى ثوباً  

 .٨٧ص " الحلم المعبق بدخان البخور"من قصة ) حلت

 ،لكن هذه الصيغة السردية التقليدية المحايدة تنتهى فجأة       
بـذلك تبـدأ     و ،تحل مكانها صيغة أخرى تعتمد المخاطبـة      و

الأحداث بالتطور ثم سرعان ما تحـل الصـيغة التكراريـة           
 منـى   يبدو أنه يهرب   لكن و ها أنا اقتربت من النور    (. للسرد
لابـد   و لكن ذلك لم يضعف من قوة إرادتى الصلبة       و. .مبتعداً

مع اقترابـه بعـد     و. .ها أنا اقترب من النور    و. .أن الحق به  
 . ٩٦ص " الفجر الهارب"قصة ) ..سحيق

 :السرد في المناجاة الداخلية 
قد وصف هذه الصـيغة السـردية       " جيرار جنيت "كان  

يقدم فيه القاص قصـة      الذي   بأنها نوع من التواتر   ،  التكرارية
 – النخيل   – القرية   –الموت   (واحدة لما وقع مرات لا نهائيه     

 . )المعسل و الجوزة–الترعة 

معظم القصص لكن الراوى يقدم كل       في   فالموت تكرر 
w إشارة واحدة على أنه ما أن تنتهى هذه الصـيغة إلا           في   ذلك
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ه الداخلية ليتكشف من خلال    المناجاة ينتقل السرد إلى أسلوب   و
 . هو فيه الذي موقف البطل من العالم

تعتبر أداتـه    الذي   واقفل القصص بالسرد الموضوعى   
الملاحظة الجديرة بالإشارة هنـا أن هـذه        و. .ضمير الغائب 

توظـف  ،  النصوص المكثفة تستعين بأساليب سردية متنوعة     
الانتهاء من   لا يمكن  و الشخصية و خدمة الحدث  في   بيسر بالغ 

" الوجوه المصـبوغة  "الموجزة لمجموعة    ةهذه الوقفة التحليلي  
دون الإشـادة العامـة بهـا       " الشـرونى  أحمد الليثى "للقاص  

 . بوصفها نصوصاً قصصية يعد صاخبة بالكثير

 وأحمد الليثى حريص على توصيل أفكاره إلى المتلقى       
 التـي   الأشكال الفنية الغامضـة    في   لذلك ابتعد عن الوقوع   و

التراكيب  و عن استخدام الألفاظ  ابتعد أيضا    و تفسد العمل الفنى  
بـين فهـم    و تقف حاجزاً بين المتلقى    التي   المعقدة الغاضمة 

 . القصة

منه على تقديم الجو العام للقصة فإنه يستخدم         وحرصاً
الأريـاف   فـي    لا تستخدم إلا   التي   الألفاظ الأسوانية الدارجة  

خـدى سـن      يا شمس يا شموسة    - الترعة   - السباخ"فنجد  
w دكتـه   - الزيـر    - المـداس    -سن الغـزال    هاتى   و الحمار
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 راح الجنينة يمـلأ     -  ما أثقلك يا ليل على العليل      -الخشبية  
 يا خاله نعيمـة     –القدح طايب خولى الجنينة قفل على العايق        

 – الخيمـة    – الحصـيرة    – الفلكة   – البلح طاب    – ازيار   –
 . المصطبة

 "أحمد الليثى "لذا لجأ   و .. إن القصة القصيرة كالقصيدة   
لذا نجد أسلوبه    و البعد عن الاستطراد   و التكليف و إلى التركيز 

 الشعرية بما يحويه من ألفاظ رقيقـة       ما يصل إلى اللغة    كثيراً
 الرؤية لأنه قاص مـؤمن بالكلمـة       يرجع هذا إلى وضوح   و
 لكن يتانى  و كتابة قصصه  في   لذلك فهو لا يتسرع    و رسالتهاو

 . اماًيظل يراجعها حتى يرضى عنها تم وكتابتهافي 

علـى نـبض     يضع يده دائماً  " أحمد الليثى "إن الأديب   
هذا من قيمة الأدباء الحقيقيـين      و يعايش أحداثه  . .. مجتمعه
 . الأوفياء

 
 انتهت
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 
  النظريـة  –" دراسة علمية للسـرد الأدبـى     "شميث   )١

 ضمن الكتاب الجماعى السميائيات السردية    "التطبيق  و
 .م١٩٧٣ –بيروت . النصيةو

" مجلة الفكـر العربـى المعاصـر      "تواصل الأدبى   ال )٢
صـيف   ٤٦عـدد   ،   ترجمة نزار التجدينى   –بيروت  
 . ٦١ - ٥١ص  ١٩٨٧

 القصة القصيرة  في   نظريات نقدية "إبراهيم سعفان   . أ )٣
 . م١٩٨٥الهيئة العامة المصرية للكتاب " الروايةو

 بحوث سيميولوجية "شفرات النص   ،  صلاح فضل . د )٤
دار الفكر القاهرة باريز    " القصيدة و شعرية القص في  

 .٨ص  ١٩٩٠

الكـلام   و جمال الكـلام  " محمد الهادى الطرابلسى  . د )٥
الجـزء  . النقد الأدبى  في   مجلة علامات " على الجمال 

ــدة  ــد الأول ج  ٥٩ – ٥١ ص ١٩٩١ الأول المجل
 منشور ضمن كتابه تحاليـل أسـلوبية       المقال نفسه و
  .١٩٢٠ – ١٧١ص ) ١٩٩٢تونس (
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   
 قنيات الفنية الكاملة خلف ظاهر النصالت

 )  حارس الغيوم(  مجموعةفي
 سمير عبد الفتاح :للأديب

مـلأ   و من خطل عينـى    ..؟ربط لسانى  و من خدرنى 
أفسـد  و. .برزخ في من ألقى بروحى ؟  القذى و السماء بالرماد 

 ؟ قلبى بالنشيج

 يكان الأديب سمير عبد الفتاح يلخص ل      . بهذه الكلمات 
 بل مداخل استكشاف معانيه   . عالمه القصصى مفاتيح اكتشاف   

 التى تعكس الهمـوم    و ،أحساسيه الكامنة خلف ظاهر النص    و
 كيف عبر عنها  و. .رؤياه و تشكل محوراً لرؤيته   و تشغلهالتي  

استخدمها للوفاء بحاجـات هـذا       التي   ماهية التقنيات الفنية  و
 . التعبير

فنصل من خلال ذلك إلى التعرف على تصورنا لهـذه          
الإضافة لحركة القـص     و نصيبه من الإضاءة   و فة عنده الوظي

w . المعاصر
w
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 ٢٢٥ 

يظل ظلـه    و يعيش فيه  الذي   لكل كاتب عالمه الخاص   
سـماته إلا    و الوصول إلى سـره    لا يمكن  و أعماله في   ممتداً

كتمـالاً  ابالمعايشة الكاملة لأعماله كلها حيث تكتمل الصورة        
) تـاح سمير عبـد الف  (عالم الكاتب ويكشف عن أفكار الكاتب   

ليس سهلاً كما يخيل لأول وهلة كل من يقف على بابـه      عالم
لكن القراءة المتأنية المستنبطة للأعمـال      و. .أو يلجه بسرعة  

هو عالم  و. .هذا الكاتب  من الداخل تكشف عما يموج به عالم      
لكنه عالم متشابك يموج بأفكار مختلفة       و ليس بسيطاً أو ساذجاً   

 .السياسةو الحياة وموتال والحلم في تحمل فلسفة الكاتب

كان هذا العالم يبـدو عالمـاً ورديـاً تستنشـق            وإذا
شخصياته فيه الحب مثل الهواء فهذا ليس إلا شكلاً يصـوغ           

 إن بدت قصصه متشـابهة     و فيه الكاتب مضامينه القصصية   
 ختلافاً بيناً فالأديب  ألكن المدقق الفاحص يدرك أنها تختلف       و
 . ضع فكرة جديدةكل قصصه يفي ) سمير عبد الفتاح(

هذا العـالم القصصـى أن       في   والمدهش حقاً أن يجد   
 . مواجهته للحقيقة في قاسياً والأديب يكون لازعاً

هـذا  و. .سمته الأنيق  و وهذا يختلف مع مظهره الهادئ    
w . يكشف عن أعماقه الثائرة كالبركان
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 :الرموز الفنية والأشكال اللغوية
بمـا  ) لفتاحسمير عبد ا   (أغلب الظن أن وعى الأديب    

 في  يفضحه،  بالعناية دون سواه   كان الأولى . يقع خلف النص  
 . ذلك منذ البدء

اختاره ليكون   الذي   )حارس الغيوم  (هذا الرمز المستقل  
عنواناً معبراً عما تمنته مجموعته القصصية الثالثـة لتسـعة          

ما فعلته اليمامـة حـين       (هى و قصص تتخللها قصة طويلة   
 .)تعلمت الهديل

 وسعى تفهم أسباب بعثرتـه لتسـعة عنـاوين        لم يكن ب  
 :تجميع الباقي تحت تسعة عناوين أخرى هىو

 حـارس   – الـورم    – ما فعلته اليمامة     –البعد السابع   (
أتوبيس الصباح   في   – البرطوش   – أيامك يا إبراهيم     –الغيوم  

  )النار و الضوء–المكنون  و الكائن–

، ة لتلك الأشياء دائماً هو بداي    أدركت أن ما يأتى خلف    
ومن ثم تصبح هناك ضرورة للخروج من الوجـود المـادى           

إلى تصور اليقين الأوحد لتلك الأشياء بعيـداً عـن          . المجرد
wيفرض علينا الإبداع الوقوع فيهـا       التي   حفرة الإيهام بالحقيقة  
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) سمير عبد الفتـاح    (هم ثالث لا يلجأ   . الإضافةو  الإضاءة –
إنمـا  و. الأشياء نفسـها  بتشبعه إياه إلى التعامل المباشر مع       
قـد لا يسـتطيع      التي   يطور أفكاره عن هذه الأشياء للدرجة     

أو يعرفه إلا من نظامه الرمزى مؤكـداً         معها أن يرى شيئاً   
 : قول ابيكيتيوس

 إنما أراؤه  و يخيفه ليست الأشياء   و إن ما يقلق الإنسان   (
 .سنواجه إذن )عن الأشياء تخيلاتهو

  من الأشكال اللغويـة    زحفاً وحشياً يغلف نفسه بغلاف    
يسبغ على الوجود بعداً    . الرموز الأسطورية  و الصور الفنية و

 ؟ لم لاو. .)سمير عبد الفتاح (ربما لا يعرفه سوى

البعـد   (هو مدرك لذلك بقصته    و ،إنه يستهل مجموعته  
 فـي   هو نائم و. .لم تكن صرخة تلك أطلقها وحيدى     ": )السابع

نعرفـه عـن      الـذي  بالمعنى،  نعم لم تكن صرخة    !حضنى
 لكن هذه . فنحن نصرخ خوفاً أو هلعاً غضباً أو دلعاً        الصراخ

متـأملاً   و "..أصدرها وحيدى لم تكن صرخة بأى حال      التي  
 : )حارس الغيوم (خلال قصته ذاته فيما يقدمه من

الموشاة بحبـات   ،  من خلف زجاج نافذة شقتى السفلية     "
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 ، رأيت الضـباب يحجـب المدينـة       –المطر ووحل الطريق    
رأيـت  و. .الظـلام  و رأيت البـرد   و الشجر و غسل البيوت يو

لا ،  كأنه يسوق إلينا سـحابة صـيفية       و فبدأ،  المطر و السكون
لا تفرش ظلها فوق الأرصفة المعجونة باللهـب        و. تمطر أبدأ 

 بحيرات العـرق   في   نحترق بعدها ثم نغرق   . إلا لثوان قليلة  
 أشـد   فما،  نحن أكثر حذراً   و هذا يجعلنا ندخل عالمه   . .الملحو

 إنه ببساطة يطوح بكل الأشياء الجميلة     ،  اندفاعه ناحية الجحيم  
 يطوح بتلك الأيام  ،  حملنا بذرتها منذ لحظة الفرح الثالث     التي  
لا مانع مـن أن     و. حاورتنا و أحلامها و حاورنا دهشتها التي  

 خاضـعاً   يءيصبح كل ش   و ،تمتزج النغمات  و تتداخل الآلات 
ع من أن تتهجى الأيـام      لا مان  و مدى مهارته  و لمزاج العازف 
لتمتص دم المسلمات الواقفة    . هى بلا أبجدية   و حروف النشيد 

 . براءة جدلية تقترب من الشعر وعلى مشارف الحياة بخجل

 يسلمنا هذا من التخلى أحياناً عن معايير النقد المألوفـة   
هذه السـيمفونية   ) حارس الغيوم  (نحن نتأمل هذه المجموعة   و

، رتواء من نفس الإحساس بالظمـأ     إلى التماس الإحساس بالا   
 إيقاعـا  و أسـلوباً و عبر النسيج المجدول من الشـكل قالبـاً       

w . هما لديه وحدة واحدة لا تتجزأ ورؤيا والمضمون فكراًو
w
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 ٢٢٩ 

اللغويـة للـنص     الحساسية و تفجرها الحساسية النفسية  
 . ذاته

في . المتخيل و فيتشكل لا من تضافر بين الواقع المادى      
 . الحاضر ولزمن الماضىجدلية من ثلاثية ا

بل من تضافر غير تضافر     . المكان في   والآتى متوغلاً 
جدلية حلم الواقع الآتي بدرجة هـى        في   تأمله و غير المرئى 

 : الشعر أقرب منها إلى النثر إلى

. الفنى و فتصبح أصالة المبدع لا تعنى الصدق النفسى      
الرؤية فحسب بـل صـعوبة       في   عدم تقليده لغيره أو تفرده    و
بعض تجلياتها إلى حقول     في   عثور على تصورات له تنتمى    ال

دلالية لدى شوامخ المبدعين كما تصبح أصالة النص لا تعنى          
إنما ما  ،  فحسب زمرة من التجارب الحيايتة أو الخبرات الفنية       

 يرتبها فيجعل المتلقى بذلك أكثر علاقة      و يعمق تلك العناصر  
 . إنسانيتهفي 

يتحـول فيهـا     التي   درجةبنفس ال ": كما يقول المازنى  
هواجسه و النص بين يدى المتلقى إلى عبارة احتواء لمشاعره       

لا يثور أو إذا راودتـه       و إذا أنساب وادعاً رقراقا لا يصخب     

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٢٣٠ 

العلاقـة   فـي    هذه العراقة الإنسانية  . "الانفجار و نزوة التمرد 
 فرضت كما أزعم على    التي   قارئه هى  و المتشابكة بين النص  

لا يصطنع الإحساس    و ألا يتكلف النص ما    )سمير عبد الفتاح  (
يتـنفس   الذي   بل دفعته إلى التمسك بمكانه العاشق     . أو الفكرة 

بل يظل  . مسيرة لا يقلد فيها أحداً    في  . طبيعة و إنساناً. الوجود
 فجاء صوته ،  لطقوسه أكثر منه بالاكتساب    و فيها وفياً بطبعه  

لمشـاعر  غنائياً بسيطاً متوهجاً بإيقاعه الصافى إلى أكثـر ا        
كأنه يساعدنا على احتمال هذا العالم المريض        و فبدأ،  عضوية

مطاردة المشكلات الذهنية الصارمة     و بفرط الحساسية الفكرية  
 . بكل تعقيداتها

الأدب من خلال الأداء     و الفن و يطرحها الفكر  التي   تلك
 . الفنى الصعب

 :مرآة النص للواقع الجمعى
  خصيلة معارفـه   و لا يعنى ذلك بالطبع أنه لم يعد من        

 مطالعاته لفنون التراث الإنسانى    و – على إتساعها    –تجاربه  و
 المكان إلا صقل أدواته    و شتى أنواعه على اختلاف الزمن    في  

يعبر بها عن هذا المخزون المتشكل مـن فـيض مـا            التي  
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 ٢٣١ 

خاصـة إذا   ،  تطابق شخصيته  التي   تلك الطقوس و. أستوعبته
 هو يكتـب   و اء الذاكرة التفتنا إلى خاصية اعتماده على استدع     

 البحر  – الطريق   – مراكب النيل    –الكازينو  : أماكن مثل في  
 – الشارع   – الترعة   – الجامع   – شجر البانسيانا    – المقابر   –

 ألخ . .الأتوبيس

مقولتـه  فـي   ) هوشـى  (إنما يقترب مما دعـا إليـه      
هى  و لأن الغنائية سلاحه  و) من لا يفنى لا يقاتل    (: المشهورة

فلا . المجموع و يأتى التوحيد بين ذاته   . عريةلغة شعورية شا  
بـل مـن    ،  هواجسه الفردية  و لامهآ و يصدر إبداعهن أحلامه  

بحر المجموع الصافى فيصبح النص مرآة صـادقة للواقـع          
مما يـدعوه    . .. عفويته في   مقاربة للجو المحلى   و ،الجمعى

 القصـص  في   إلى الاقتباس أحياناً من قاموس اللهجة العامية      
 فـي   حاها من شخصيات أو أجواء شعبية مقولتـه       استوالتي  
 ،"يحل عـن سـماه    ،  يغطرشة،  يطنشه": )البعد السابع  (قصة

دفنـونى   .. عبد الحميد ": )أيامك يا إبراهيم   (قصة في   كذلكو
) أتـوبيس الصـباح   في   (قصة فىو ،"يا عبد الحميد دفنونى   

فـلا  ،  "يا أولاد الخنـازير   . . يا زناديق . . المحفظة يا كفرة  "
wمنـاطق قليلـة     في   الغموض إلا  و ه غنائيته إلى المبالغة   تغري
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 ٢٣٢ 

مثلمـا لا تغريـه     . .ترتضيها أحيانا الحاجة الفنية دون تعقيد     
تشبه  التي   المعانى و التراكيب و أيضاً إلى إيثار سهولة الألفاظ    

 . أناشيد الأطفال الهادفة إلى أغراض تربوية

 –بل تظل الورود المتوهجة بأنفاس الحياة هى المقصد         
تلك الومضات الشعوبية    في   الدافع إلى مستوى إبداعى يتمثل    

 . هذا ما يحتاج منا إلى وقفة والشاعرية

 :تعميق الرؤى والتضمين
بالمشاعر ) حارس الغيوم  (تزخر المجموعة القصصية  

تكاد تبلـغ أحيانـاً حافـة        التي   الجياشة المتلكنة بين المرارة   
 . السخرية اللاذعة والاكتئاب

 مهاوى الإحباط لأنه مدرك دورة الليـل        في لكنه يسقط 
تحرسها الغيـوم    التي    بصير بحتمية البداية الجديدة    –النهار  و
بين ما تمثله هذه البداية من عناصر حية مضيئة متطلعة           و –

ثـم تبلـغ شـحناته      . . ملامحـه  - دائماً -إلى فرح يراوغ    
تجئ بمثابة ثمـرة     التي   بعض القصص  في   الشعورية ذروتها 

 فكانـت المشـاعر     –ت بها الكأس حتى فاضت      تجربة امتلأ 
w . التخطيط وأكثر سيطرة من العقل
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 ٢٣٣ 

ما فعلته  (: دفنها مثل قصص   و مما منحها عفوية الحياة   
المكنون و  الكائن –اليمامة حين تعلمت الهديل بأجزائها التسع       

معمار شـعرى مـتقن     في  ) النار و  الضوء – البعد السابع    –
لقصة تكوينـاً جماليـاً     تصويراً جعل ل   و نسيجه مضفور لغة  

سمير عبـد    (جعلو. بناء هندسياً محكماً بخيوط دقيقة     و متسقاً
 . لذلك عدة إرهاصات وشاعراً ضل طريقه إلى القصة) الفتاح

هو من أهـم الظـواهر      و. أول هذه البراهين التضمين   
 استحدثتها القصيدة المعاصرة منذ عصر الريـادة       التي   الفنية
تعميق  و تم توظيفه كعامل إثراء   أواخر الأربعينات حيث ي   في  

لا  و هو ما لم تألفه القصة القصيرة كثيـراً        و للرؤية الشعرية 
بالتضمين كأسـلوب فنـى عرفـه       ) سمير عبد الفتاح   (يكتفى

بل يعتمـد تطـوره     . العصور المتفاوتة  الأسلاف من شعراء  
بنـاء   في   يقوم بها  التي   تعدد الوظائف  و تشعب أبعاده  و أيضاً

حتـى   مضموناً و شكلاً اء موفياً بأغراضها  القصيدة بن / القصة
اتخذ اسماً يكاد يبتعد عن الأصل لكثرة ما جـد عليـه مـن              

الأمثال أو العبـارات    في  ) التناص (هوو تحويلات و تفريعات
أو التوازى لكنه بحساسيته يعى جيداً أهمية الحفاظ على وهج          
w التجربة الفنية مبتعداً عن كثرة الإحالات المقحمة على النص        
w
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 ٢٣٤ 

بل ربمـا نفـوره     . التى تؤدى إلى ضعف استجابة المتلقى     و
 ).ما فعلته اليمامة حين شعرت بقلبها (قصة في فيقول

 ،تتألق بالعاشـقين علـى زبـد النيـل         التي   المراكب"
، خلجاتهـا  في   يداعب الأسماك  و صوت فيروز يطهر الدنيا   و

 تزوبعـت  و ،حيث لثم إبهامى فتماوجت كأس البرتقال هنيهة      
 فى قصـة   و ،هو تضمين شعرى  و "يجات القهوة فنجانه مو في  

 : يقول) حارس الغيوم(

 ،.هو تضمين من الحس الشـعبى      و "طيب سلام عليكم  "
" كفاية يـا عمـل    ": يقل فلم: يقول) النار و الضوء (فى قصة و

حـين  " كفاية يا صبر  "لم يقل    و الزرع و الخلع في   حين أهلكوه 
 !ابالهض و مد خطوط الحديد لتعبر القطارات إلى الصحارى      

زرائـب   و خيام الشـعر   في   حين نام " كفاية يا عين  "لم يقل   و
 حين هاجمتـه القـروح    " كفاية يا ألم  "لم يقل   و البقرو الحمير

 . هدمه السقمو

: يقـول ) الورم (فى قصة  و ، أيضاً يوهو تضمين شعر  
"  واحد يءيتكون الرجل من ش    و ،تتكون المرآة من عدة أشياء    "

 . ي غنائيوهو تضمين شعر
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 ٢٣٥ 

 : المؤثرريالشعالزخم 
أسلوب التراسل بين    في   وثاني هذه الإرهاصات يتجسد   

نجد و. فيه يخلع على الأشياء وصفاً ليس من شانها        و الكلمات
تتضمنها المجموعـة    التي   – التسع قصص    – في   ذلك كثيراً 
فها هو ذا الشتاء قد أتى      : )حارس الغيوم  (قصة في   يقول مثلاً 

ة تلقـى بضـوئها     ها هى المصابيح الكهربي    و  شتاء العمر  –
 . الأصفر الشحوب على وحل الطريق فتلمعه

 "؟ألمـس الضـباب    و هل أمد اصابعى كطفل صغير    "و
فتحت الباب قبل أن أختنـق ثـم         و ،الوحيد فركلت مقعدى "و

  "الإعتام وحيث البرد .. دفعت بجسمى إلى الخارج

فسندت ثقلى  ،  نظرت حولى فوجدتنى المعنى بالكلام    "و
هذا . .إلى غير ذلك  " ألمنى ثقل الضباب   و ،إلى الحائط القريب  

 ثم يأتى البرهان الثالث   . الأساس لا القصة   في   للشعر أسلوب
لأن . الشاعر يعرف بختامه لا باسـتهلاله      و شتعال الختام افي  

براعة الإستهلال وفقاً للمقاييس البلاغية القديمة لم تعد شرطاً         
أو  مالختـا  فـي    إنما تكمن العبقريـة   . ملزماً للشاعر المبدع  

حيـث يركـز    . الكريشندو إذا استعرنا لغـة السـيمفونيات      
إذا  و فجرت العمل الفنـى    التي   يكثف التجربة  و المضمون كله  w
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 ٢٣٦ 

ستلفت انتباهنا أكثر من    ) سمير عبد الفتاح   (عدنا إلى نهايات  
 . بداياته

 ويحقق لنا هذا البرهان الثالث تحديداً خاصية أساسـية        
مى المطرد للعمل فيتشابه    هى التنا ) سمير عبد الفتاح   (لغةفي  

يرفض أن تكون دوامة تـدور       الذي   بذلك مع الدراما بمعناها   
 . حول نفسها

. تتسع موجه بعـد موجـه      و تكبر و إنما موجات تتابع  
تمثل لديه لحظة التنوير فلا حبكة       التي   هى و دائرة بعد دائرة  

 ينحـت  و إنما هـو يصـور    . لا سرد متسلسلاً  و متقنة تقليدية
 مشاهد و تماثيل ولوحات  حول الكلمات إلى  يغنى فتت  و يعزفو
واحـد ثـم رابـع       في   معزوفات بطريقة يجتمع فيها الكل    و

 التكوينـات الثنائيـة القائمـة علـى المفارقـة          في   البراهين
 فـي   ختلاف المسـميات  االمفارقة لا تقوم على      و أو التجانس 

. .الغايـات  و إنما تباين الدلالات  . الصوت أو اللون أو الشكل    
 متحركاً هو الأكثر يجعل لتلك التكوينات تنوعاً      و نهذا التباي و

حيث تتعدد رؤى الوجـه الأخـر       . . متألف يإطار معرف في  
 يؤثر فيه الشـاعر أن    يهذا زخم شعر  و.  لم يكشف عنه   يالذ

w فـي   راصداً غير المتاح ليقـع    . يجعل المألوف مثيراً للدهشة   
w
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 ٢٣٧ 

ظـاهرة  : الإرهاصـة الخامسـة    و دائرة المعرفـة المتاحـة    
هى ظاهرة شعرية تتضمن زوايتى نظر       و اللغوىالتشخيص  

بينمـا تضـنيه    . أحدهما تكشف عن جوهر المبدع     متباينتين
الـتلمس   و نكشف عنـه التحـديق    اتلمساً فإذا    و الثانية تحديقاً 

) سمير عبـد الفتـاح     (التحبير يقول الأديب   و عاودهم التعبير 
قبـل أن   و: )أيامك يـا إبـراهيم     (قصة في   على سبيل المثال  

أوليـت   و ،يحملونه  المدافن بعشرات الخطوات تركتهم    يدخلوا
، مع كل جرفة فأس كانت تهال على نعشه       و. للغطهم ظهرى 

تفـيض   و روحى تغيض  و ،تنجرف و تخبو كنت أشعر بأنفاس  
إنه ذو طبيعة حسية يسـتطيع الإحسـاس بالأشـياء عبـر            

 تشمم الـروائح   و الظلال و فيسهل له تبين الألوان   . تشخيصها
فيصل إلى مستوى مـن الرؤيـة الحيويـة         . تلمس الأشكال و

 تخلق مستمر صيرورة دائمة بـل      في   يبدو أمامه  الذي   للكون
لذا تتجلى الصورة الفنيـة لديـه       و. توالد و مزاوجة ومقاربة و

 التجريـب شـديدة الحيويـة      في   دائماً بالرغم من أن رغبته    
 . التعبير عن واقع اجتماعى في التألقو

تلك تحتـاج    و الشاملةلتجسد هذه الصورة ملكة الرؤية      
w المشابهة لا ملكة إدراك التمايز     و لبنائها ملكة أدراك المفارقة   
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القـاص الشـاعر     الملكة الأولى يحتاج إليها    و توحد الأشياء و
مقدمـة  في  ) عباس العقاد  (الكبير وصفه أديبنا  الذي   الحساس

الشاعر الحساس لا ينبغى أن يتقيـد       ": بقوله" وحى الأربعين "
هـو التعبيـر    و.  يطوى فيه جميع المطالب    إلا بمطلب واحد  

 . "الجميل عن الشعور الصادق

مجموعتـه  فـي   ) سمير عبد الفتاح   (فهل يخرج عرى  
عن دائرة التعبير الجميـل عـن       ) حارس الغيوم  (القصصية

 ؟ الشعور الصادق

 :سيطرة الموروث الأدبى
 هو  – من وجهة نظرى     –) سمير عبد الفتاح   (الحق أن 

أجاد الفكاك من عيـوب القـص        الذي   .قاص مرحلة الانتقال  
صدور مجموعتين   و المعاصر بحكم سيطرة الموروث الأدبى    

  :من قبل له هما

سبع وريقات شخصية لعامـل التحويلـة المنتحـر          •
 . ١٩٩٣الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب 

 الهيئة العامة للكتـاب سلسـة       –تطهر الفارس القديم     •
w . ١٩٩٦ –أدب الحرب 
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 ٢٣٩ 

) الروايـة  و القصة في   نظرات (الغائبثم كتاب البعد     •
 .م١٩٩٩مركز الحضارة العربية 

 لتبين لنا لغة متميـزة    ) حارس الغيوم  (وتأتى مجموعته 
. متفردة لا تعتمد على الإيحاء بقدر ما تلجأ إلـى التحديـد           و

لو كانت الألفاظ رموزاً لمرموزات تسـتعمل        و المفيد بالتأمل 
 علـى   –عية لكانـت لغتـه      لدلالتها الإيجابية لا لدلالتها الواق    

 لسانا يخلع الشاعرية علـى فتـات الحيـاة          –تساع منابعها   ا
. نحن لا نستطيع أن نحاسب مبدع على اتساع عالمه         و النثرية

عليه لكننا نطالبه حين     فتلك ميزة تحسب له لا نقيصة تحسب      
العـالم المتسـع     يتسع عالمه أن تكون زاوية رؤيتـه لهـذا        

 التـي   ضوع زاوية الرؤيـة   بحيث يصبح لكل مو   و. محدودة
 .  دون أن نطالبه به–هو ما يفعله  وتنسجم معه

يعبرها الفن هى المسافة بين الواقع       التي   ولأن المسافة 
لغـة  و الواقع الفنى أو المسافة بين لغـة الجمـود         و الواقعى

عـن تبـاين شخصـياته      ) سمير عبد الفتاح   (الحركة لا يعبر  
إنمـا   و–الشائع المبتـذل    الإيهام–لتباين المستويات اللغوية   

 . ظلاله إثارة وإثارة المعنى

w ،لحدث القارئ بعد تأملـه     أن لم يبق منه بيقة     و وكشفه
w
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 ٢٤٠ 

 فـي   على طريقة أن يوليوس قيصر قد يتحدث الانجليزيـة        و
مسـرح   فـي  أوديب قد يتحدث الفرنسية  و ،مسرحية شكسبير 

مسـرح   في   العربية إيزيس قد تتحدث  و/ كوكتو و اندريه جيد 
أن يتحدث الرجل   ) سمير عبد الفتاح   (لا يضير . حكيمتوفيق ال 

احضر : قالوا": قائلاً) النار و الضوء (قصة في   البسيط الثقافة 
فى مقطع   و "أطلع فطلع ،  اصنع فصنع ،  فزرع ازرع،  فحضر

لغـة  . "شـبعت  .. كفاية يا رب  "يقول  : نفس القصة  في   آخر
تنتسب إلى العربية الفصحى بـأوثق ربـاط حرصـاً علـى            

 بعـد   –فضلاً عن هـذا      و بعداً عن علل الترخيص    و سلامتها
 قصـص  في    تتمثل الخاصية الشعرية السادسة    –الاستطراد  

هى خاصية فنية   و. ،التكرار أو الترديد  في  ) سمير عبد الفتاح  (
مالـك بـن     (نجدها عنـد  . غيرهو الشعر العربى  في   عريقة
) سمير عبد الفتاح  ( و) توماس إليوت  (كما نجدها عند  ) الريب

بهـا   هذا التوظيف فيربأ   في   جيد توظيفها بل يوفق دائماً    لا ي 
كل مرة مثال    في   بل تصبح . عن استخدامها كمتكأ للاسترسال   

 –ذلك نجده يعتمـدها     و. الأمثلة كثيرة  و انبعاث لنشوة المتلقى  
 عاملاً لغوياً من عوامل تجسيد الاستمرارية       –الشعر   في   كما

إن تغيـرت    و يـدور حولـه    الذي   المحور للمتحدث عنه أو  
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 ٢٤١ 

 . هذا نجده أيضاً بكثرة لدى امرئ القيس والمواقف

قبـل أن   و": )الورم (قصةفي  ) سمير عبد الفتاح   (يقول
 فـى قصـة  و "يشعل الطبيب سيجارته طلب أن يرى الـورم      

 . "حين أصر عمران أن يشعل سيجارته") حارس الغيوم(

أمـا مسـتوى    . على مستوى القصص المتعـددة     هذا
لم تكن  ": )البعد السابع  (قصة في   ل مثلاً القصص الواحدة فيقو  

 ثم "لم تكن صرخة بأى حال    " ثم "نعرفه الذي   صرخة بالمعنى 
مـا فعلتـه     (قصة في   لم تكن صرخة إرادية يمكن منعها أما      

بوسعى الآن تذكر كـل     ": فيقول) اليمامة حيث تعلمت الهديل   
بوسعى تـذكر عـدد     " ثم "بوسعى تذكر لون القطار   " ثم "شئ

لم تكن الأمطار   ": فيقول) أيامك يا إبراهيم   (فى قصة و "النوافذ
 ثم "إلا أن نزحف   لم يكن أمامنا  "ثم   "تسقط بمثل هذه الضراوة   

 فـي   لم يكن يظهر منـا    "ثم   "لم تكن صدفة أن يدفن زملائى     "
 . "لم يكن الاختيار صعباً" ثم "ذلك الظلام البهيم

حينما اختـارني   ": يقول) المكنونو الكائن (فى قصة و 
وفـى  " فقد اختارنى أنا العازف العزوف    " ثم "لأقوده ضريرال

 ثـم  "استسلمت لكفه اللزج  ": مكان آخر من القصة يقول كاتبنا     
حين " ثم "يقبض على كفى   ثم رأيته  "ضغط على كفى فسكت   " w
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 ٢٤٢ 

قال  و ضغط على كفى  " ثم "أذنى في   همس و ضغط على كفى  
مقطع آخر من    وفى" نصحنى و ضغط على كفى  " ثم "لا تخف 

 ثـم  "اختلاطهماو لزوجتهما": القصة يقول كاتبنا المتفرد   نفس  
أوحال و"ثم   "الورقة المعجونة بلزوجة  " ثم "لزوجة في   غرق"

: وفى مقطع آخر من نفس القصة يقـول        "لزجة ستر الظلام  
بدايـة  في  " ثم "بداية البداية في  " ثم "نهاية البداية  في   ها أنت "

يقـول   طع آخـر  مق فىو "الظلام و بداية الضوء " ثم "الخليقة
 "فسقطنا علـى الأرض   " ثم "كان يمنعنى من السقوط   ": الكاتب

 جاءتو "فسقطت على ظهرى  " ثم "ما يسقط على الأرض   " ثم
هذا أمـر    و مواضع مختلفة في  ) وحين (نفس القصة كلمة  في  

نقاد لغة النص مأخوذا يؤدى إلى الإقلال من         و يعتبره أساتذة 
لا نفتـرض    .. ار ذلك مع عدم إنك   . .. لكننا . .. الإخبارية

عمـلاً   ،)سمير عبد الفتاح     (نصوص وجوده عند التعامل مع   
بصـيغة   أو،  القائلين بترك الأمر لما يسفر عنه التحليل       بمبدأ

 - التشـخيص  و نتقال من التقعيد إلى الوصف    لامبدأ ا . أخرى
نلمحه لدى   الذي   هو المبدأ و - هو ملمح سبقت الإشارة إليه    و

مؤكـداً  . القرآن الكريم  في   مع التكرار ابن الأثير حين تعامل     
هو مـا    و –السياق المقامى   و السياق المقالى  إطار في   فائدته
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 ٢٤٣ 

سمير عبـد   ( كما عند- معنى واحد حتمالية وجودا يدل على 
هـذا   و –المقصود به غرضان مختلفان أو أكثر        و –) الفتاح
فضلاً عن ميـزة    ،  المعنى في    إثبات الفارق  – من ثم    –يؤكد  

. ذاكرة المتلقـى   تنشيط و الربط بين أجزاء الكلام   ي   ف التكرار
البشـرية   النفسو. رتفاعلافلكها ا  في   لمركزية يدور  استجابة

 قـادرة علـى الاسـتجابة       –طبيعتها   في   يء لش –قد تكون   
تنشـأ حـول هـذا       لها ثم  لإيقاعات تتخذ نواة جذرية مركزاً    

 ـ     .. المركز نواة ثابتة أو أكثر     ع بمعنى أن الإنسان يتفاعل م
مداره عنصر أو عناصر     في   عنصر جذري أساسى يتيم يقع    

 فـي   القصـيدة   أن بنية  – بالمناسبة   –لا يفوتنا    و أقل جذرية 
 . شعر أبى تمام كانت تعتمد على ذلك

 :ازدواجية اللفظ قاعدة
استفادة مبدعنا عبر هذه الخاصية      -بالتبعية -هذا يعنى 

د مطلـق   تسمح باستعمال عد   التي   من قاعدة ازدواجية اللفظ   
 . صواتلأمن المدلولات من عدد قليل من ا

 ي الـذ  ي الصـوت  سوهى قاعدة تقود اللغة إلى التجان     
 فـي   وفى الشعر يتم تقيم كل تشابه     . المعنى في   يقترح قرابة 
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 ٢٤٤ 

 . المعنى في بالتشابة الصوت على أساس علاقتة

 :بقولـه ) بوب(صاغها   التي   ولذلك عند تطبيق القاعدة   
 . )ا لو كان صدى المعنىعلى الصوت أن يبدو كم(

يحتويهـا قـاموس     التي   على الكثافة الصوتية للألفاظ   
سـوف  ) حارس الغيـوم  (مجموعته  في  ) سمير عبد الفتاح  (

يقاعيـة  لإالبنية ا  في   تكتسب أبعاد ا تؤكد خاصيات جوهرية     
أهمها تقسيم الجمل إلى وحدات تشطيرية أكثر كلما كان هناك          

 . التراكم ويئ لقانون التماثلوحدات تنتمى إلى بنية تركيبية ته

فعمل فنى يضم   . ومن هنا يبدو تحفظى الأولى منطقياً     
 لكن بعد جهـد جهيـد      و لين و كل هذه التقنيات لا يتأتى بيسر     

 من الابتـداع الخصـب     بعدها قد فاض به الكيل المختزن     و
ما فعلتـه    (قصة في   على سبيل المثال ينظر مثلاً ماذا يقول      و

عـدد   و أرى عقـارب سـاعته    ") هااليمامة حين تذكرت وليف   
/ اثبت الصورة فاشعر بدفء يديه المحيطتـين      / شعيرات كفه 

مفـازات   و أقرأ أفكاره  و فأرى حدقتيه : قلبه الواجف أقربها  و
 " تجلت سجاياه ووضح حضوره/ كلما غابت ملامحهو/ عقله

أمد أصـابعى    هل": يقول) حارس الغيوم  (قصتهفي  و
w بغصة حين وقفت    هل شعرت / كطفل صغير المس الضباب؟   
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 ٢٤٥ 

الرياح  و رأيت المطر يغسل الطريق   و/ على أطراف أصابعى  
ثـم تهـز    ،  نهر الشارع  في   تكورهاو/ تجرف أوراق الشجر  

فى و.. ؟المصباح المتدلى من عامود خشبى على شاطئ النيل       
على ضـوء طلقـة     و: يقول كاتبنا ) أيامك يا إبراهيم   (قصته

لوحاً خشبياً من   و ،يختلط بالماء من حولنا    لمحت دماً ،  مضئية
 لـخ إ.. ..)كأنه ملاك حارس   و –السفن الغارقة يسعى نحونا     

  فإنه إذا كان الشـعر يسـتجيب لقاعـدة التـوازى           يبالتالو
يميل إلـى   ) سمير عبد الفتاح  (. فإن لفظ )  دلالته –الصوت  (

 .كلمات تنتمى إلى قطاع واحد في التجانس

 :تجاذب الألفاظ المستمر
لاحظت منها حرصاً    التي   يةإنها بعض السمات الأسلوب   

اغله سواء  كانت ش  التي   خاصا من جانب مبدعنا تجاه الألفاظ     
 – تركيـب العبـارات      –على المستوى الفردى أو التركيبى      

غير أن هذا الحرص تمثل على المستوى التركيبى بصـورة          
لـذلك تظـل     و أكبر مما هو عليه على مستوى اللفظ الفـرد        

ومن نتاج هذا التجاذب    . بتجازب مغناطيسى دوء   في   الألفاظ
فلا تتحدد أبعاد اللفظ إلا مـن       . دلالتها في   تنتظم و تشع قيمتها 

wمع هذا الخلق تكثر ذبابات      و خلال علاقات التجاذب مع غيره    
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 ٢٤٦ 

تتعدد ألوان الشـكل فتظـل حساسـية النصـوص           و الإيقاع
شاعرية بين القصة القصيرة     في   اللغوية مازجة  و الفسيولوجية

 التي   تلك يمؤكدة أن الحقائق الصغرى ه     –العالية المستوى   
براءته ) سمير عبد الفتاح   (فليعش. جاءت نسبتها إلى صدقها   

ليجن من عناقيد القصة القصيدة ما ينعش       و مطمئناً إلى حيرته  
 –المستقبل عن الرواية القصـيدة       في   به ذاته دون أن يتنازل    

ليمنح الحياة مـن المعـانى       و ،مع صعوبتها .  أيضاً –القريب  
 فـي   لنبتسم محتفلين معـه    و الحب و جميلة ما يلهمها الخيال   ال

عـن  ) حارس الغيـوم   (النهاية بصدور مجموعته القصصية   
لنبتسـم   و سلسلة أصوات أدبية للهيئة العامة لقصور الثقافـة       

الأرض من التجهم ما يكفى ليثقـل        في    لأن – ثانية   –أيضاً  
تفـل  أح": )ويتمـان  (يمصداقاً لقول الشاعر الأمريك   ،  قلوبنا
عليك أن تدعيـه     .. ناأكل ما أدعيه     و يأتغنى بنفس  و بنفسي

 . " إليكي إلى تنتميلأن كل ذرة تنتم
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 ٢٤٧ 

    
قصـص المجموعـة     في   يإذا تحدثنا عن التكنيك الفن    

 :نلاحظ ما يلى) سمير عبد الفتاح (للأديب

هذا  و أن معظم قصصه يسوقها بضمير المتكلم     : أولاً •
فى الـبعض    و تحليلها و تبطان الشخصية يمكن من اس  

الآخر يستخدم ضمير الغائب ليطلعنا علـى عـوالم         
 . الجوانب الخصبة فيها وشخصياته

أن معظم أبطال قصصه بأسماء متعارف عليها       : ثانياً •
 أعمق  ودلالة أرحب و لتكون رمزاً–

 . يالمجتمع لا تنته في ويقدمها كأنماط إنسانية تتكرر

الجـو   يهيئو ما بينا يمهد للحديث   ك أن الكاتب  :ثالثا •
تنسيق يستجيب مع المواقف بشـكل يثيـر         و بسلامة
 . يجذب القارئ لمعرفة النهاية والشوق

قد  .. أن الكاتب ينهى قصصه نهايات مختلفة      :رابعاً •
 قد تكون نهاية مفاجئـة لكنهـا       و ،تكون نهاية عادية  

 .. غريبة و لا تبدو مقحمة   و منسجمة مع نسيج القصة   
w من الإبهـام    يءن نهايات مفتوحة يشوبها ش    قد تكو و
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 ٢٤٨ 

ليدفعه أيضاً إلى التفكيـر      و معتمداً على ذكاء القارئ   
 . نهاية المطاف إلى نتيجة يهدف إليها في للوصول

سمير  (– دائماً   –المتألق   و والحقيقة أن الأديب المتميز    •
 –هو يعتبر بمثابة رائد القصة القصـيرة        ) عبد الفتاح 

 في  يعيش راهباً  و ب نفسه لها   وه يهذا العصر الذ  في  
محرابها يحتاج إلى العديد مـن الدراسـات لتكشـف          

 . تتضمنها قصصه التي الزوايا المتعددة

 ..وأخيراً

حساسـيته   و بطبعـه الهـادئ   ) سمير عبد الفتاح   (إن
 عن الشعارات الكاذبة   و المرهفة يجب أن يبعد عن الضوضاء     

ض يفـر  الـذي  يترك العمل هو   و إخلاص و هدوء في   يعملو
 . يخلد صاحبهو يعيش الذي يؤمن تماماً بأنه هو ونفسه
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 ٢٤٩ 

 

  القصة القصـيرة دراسـة     - يالطاهر احمد مك  / ج -١
 .م١٩٧٨ دار المعارف القاهرة - مختاراتو

 البحث عن طريق جديـد      - عبد الرحمن أبو عوف    -٢
 الهيئة العامـة لقصـور    -للقصة القصيرة المصرية    

 .م١٩٩٧ القاهرة يونيه –الثقافة 

 - ترجمه فؤاد كامل     - شجاعة إبداع    -روللو ماى    -٣
 .م١٩٩٢النشر  ودار سعاد الصباح للطباعة

 الهيئة المصـرية    - النقد الأدبى    -هدى وصفى   / د -٤
 . م١٩٩٩العامة للكتاب 

 الهيئـة   - النص المشـكل     -محمد عبد المطلب    / د -٥
 .١٩٩٩العام لقصور الثقافة القاهرة 

 القصـة  في   نظرات ( البعد الغائب  -سمير عبد الفتاح     -٦
 .م١٩٩٩  مركز الحضارة العربية القاهرة-) الروايةو

 -قـراءة الشـعر     و  نظريـة الأدب   -ديفيد بشبندر    -٧
 الهيئة المصـرية  –ترجمة عبد المقصود عبد الكريم    

w .م١٩٩٦العامة للكتاب 
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 ٢٥٠ 

 كتاب الجوائز دراسة أدبيـة      –محمد حسنين قشيوط     -٨
 الهيئة  – عمال الكاتب محمد عبد الحليم عبد االله      أعن  

 . م٢٠٠٠ القاهرة فبراير -العامة لقصور الثقافة 

 - ماركسية القـرن العشـرين       -روجيه جارودى    -٩
  بيروت - الأداب -ترجمة نزيه حكيم 

 سلسلة -تمرداً و  القصة تطوراً  - يوسف الشارونى    - ١٠
 الهيئة العامة لقصور الثقافة القـاهرة       -كتابات نقدية   

 . م١٩٩٧

 ترجمة فريد الزاهى    - علم النص    - جوليا كرستيفا    -١١
 . توبقال للنشر-

الميلاد الجديد   و البلاغة و  اللغة -مصطفى ناصف   /  د -١٢
  .م١٩٩٢ الطبعة الأولى- دار سعاد الصباح -

 -علم الـنص     و  بلاغة الخطاب  -صلاح فضل   /  د -١٣
 .م١٩٩٢عالم المعرفة 
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   
  مجموعةفي

 )بروفـات(
 عفاف السيد: للأديبة

ثـرى   و  رحـب  يالقصص) عفاف السيد  (عالم الأدبية 
يحتاج إلى العديد من الدراسات النقدية لاستكشـاف جوانـب          

مطلـع   في   أصلت فن القصة الحديثة    التي   هذه الرائدة الفنانة  
 أستاذية و حيوية و مازال عطاؤها مستمراً بقوة    و –التسعينات  

 ـ   أربع) عفاف السيد  (صدر من قبل للأديبة   ..   ي مؤلفـات ه
 عن الهيئـة العامـة المصـرية        –قصص  ) قدر من العشق  (

دار قبـاء   ) السيقان الرفيعة للكـذب    (رواية و - ٩٤للكتاب  
 ٩٨الحضارة العربى     عن مركز  –قصص  ) سراديب(و -٩٨
الصادرة عـن   ) بروفات ( ثم المجموعة القصصية الخيرة    -

 –م١٩٩٨سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافـة         
الصـحف الأدبيـة     و المجـلات  في   إلى جانب ما يصدر لها    

 . المتخصصة من قصص قصيرة يوماً بعد يوم
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 :تطور وعى الشخصية القصصية: أولاً

 ذوقها المثقف  و عفاف السيد تتميز بحسها الفنى الرقيق     
تكشف عـن    التي   المواقف براعة تصوير و .. رهافة اللفظ و

 الاجتماعية رز أبعادها تبو ترسمها بدقة  التي   أبعاد الشخصيات 
تكشف عما تعانيه مـن صـراع مـع         و .. الخلقية و النفسيةو

 . أو مع الآخرين .. نفسها

حـى   لها ضمير  ولأن هذه الشخصيات سوية وواعية    
لحظـات   فـي    من أزماتها منتصرة على نفسـها      يقظ تخرج 

هذا أقوى الانتصـارات علـى الـنفس أو علـى            و الضعف
 . الآخرين

سلوك هذه الشخصـيات أنـه       في   والملفت للنظر حقاً  
 سلوك طبيعى لا افتعال فيه تتعرض للحظات تكون فيها قوية         

فـي  ) عفاف السـيد   (لكن نرى  و لحظات تكون فيها ضعيفة   و
تتعرض لها شخصياتها سواء بسـبب       التي   لحظات الضعف 

تتناولهـا الكاتبـة     التي   اجتماعي أو بسبب العلامات الجنسية    
الشر حتـى    و لى بين الخير  بشكل طبيعى يدير الصراع الداخ    

تبرز أيضاً أن هذا    و. عبرة للآخرين  و يكون لانتصارها معنى  
wلكن نتيجـة حتميـة لتسـلح هـذه          و الانتصار لم يجئ عفواً   
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لتؤكد أيضاً أن الخيـر هـو        و الثقافة و الشخصيات بالأخلاق 
تتأكـد   و –بهذا الخير تسـتمر الحيـاة        و الإنسان في   الأساس

 . العلاقات بين الناس

 لا تعرض نفسـها علـى شخصـياتها    ) ف السيد عفا(و
لكنها تفصح بنفسها عن أفكارها بشكل طبيعى مـن خـلال           و

تتحرك فيها   التي   الحوار المناسب لعقلها ومن خلال المواقف     
كما أن الكاتبة تقدم شخصياتها من تجارب عاشـتها         ،  بطبيعة

بنفسها أو تجارب سمعتها عن الآخرين تتمثلها الكاتبة تمامـاً          
 لا يوجد عمل  "المعروف انه    و جها بعد ذلك عملاً فنياً    ثم تخر 
هذا الماضى هو تجربة    ،  نفس صاحبه  في   له ماضى  و فنى إلا 

هذه الآثار  ،  نفسه في   قديمة مرت بهذا الشخص فتركت أثاراً     
 . "لكن لا يعنى أنها ماتت وقد تخفى من السطح

 : توظيفها فنياً وصورة التكوين النفسى: ثانياً

 يأغلب قصصها إلى العـالم الـداخل      في   تتجه الكاتبة 
 إلا  يلا تحفل كثيراً بـالواقع الخـارج      و ، للشخصيات يالنفس

 ذكرياتهـا  و بمقدار ما يحفز الشخصية إلى الارتـداد لـذاتها        
 . أزمتها الحاضرةو
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ولا تشغل الكاتبة نفسها بما يشغل به كتـاب آخـرون           
أنفسهم من رصد لأحوال أو قضاياه أو علاقة الناس بعضهم          

 بل تقدم شخصية تعـيش لحظـة نفسـية متـوترة          ،  بعضب
أو متأزمة تتصل عادة بحدث بعينه من الواقع بل تنبع مـن            

ترسـم   و ، ممتد كامن يستثيره حاضر عـارض      يتكوين نفس 
 الكاتبة أبعادها من خـلال عرضـها لهـواجس الشخصـية          

 . ذكرياتها وحواضرهاو

ه  تتحرك في  ي الذ يوقد تزاوج الكاتبة بين العالم الخارج     
لكن عناصـر العـالم     ،  ي النفس يالشخصية ووجودها الباطن  

 تحفز الشخصية إلى ما     يلك  تبدو مختارة عن قصد    يالخارج
  مقصود لذاتـه ولا    يفليس مشهد طبيع  ،  تفكر فيه أو تشعر به    

بـل  ،  شخصيات ثانوية تعنى الكاتبة برسم ملامح مميزة لها       
 تبدو كل عناصر القصة كأنها مجرد مفـاتيح لـذلك العـالم           

قد  و هواجس الحاضر  و النفسى المغلق على ذكريات الماضى    
العالم الخارجى وتكثر حتى لتـوحي بـان        " جزئيات" تتوالى

الشخصية قد خرجت من كيانها الفردي المحدود إلى محـيط          
اكثر سعة واشد ارتباطاً بالحياة والناس لكن القارىء إذا تدبر          

للحظـة  أمر هذه الجزئيات يدرك إنها تدور كلها في فلـك ا           w
w
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إحساس " تعميق" في   وإنها تشترك جميعاً   الشعورية الباطنية، 
 . الشخصية بأزمتها أو هواجسها

 : استدعاء العناصر الممتزجة داخلياً وخارجياً: ثالثاً

ولعل خير نموذج لهذه السمة الغالبـة علـى طبيعـة           
يتمثل فـي قصـتها     ) عفاف السيد (القصصية عند   " التجربة"

ىء مطلعها بذلك الامتزاج بين الخارج      التي تنب "جروح قديمة   
الـداخل مـن ألـوان       في   أو باستقبال الخارج كما    والداخل،
 . المشاعر

وهى في الأغلب ألوان قائمة تختلط فيهـا الحقيقـة           -
وسلمات أتابع  ،  وحبيبي القديم ،  بيتي القديم ": بالأوهام

صعودها فتتهاوي ولا يبقى من المدينة سـوى مـا          
 -عدو خلف الأيام الكثيـرة    قبضت عليه روحي وأنا أ    

ويتفشـى  ،  تكلست في خيـالي    التي   –في غير تذمر    
الحنين في ليلاتي لمجرد وقفتي ملتصقة بجدار بيتنـا         

 أخفى وجهـي بيـدي ويجـري        - والرؤية غائمة  –
يختبئون في أماكن كلنا نعرفها،وفي كـل       ،  الصحاب

فى كل مـرة أجـرى       و ،نضحك و مرة نصنع مفاجأة  
wتأخذني من يدي ونهرب    ،  حاختبئ عند بيتك يا صلا    
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أمهاتنا فنهـرب    في زمن كل مشكلاتنا فيه أن تنادينا      
مجرد دقـائق مـا كانـت       ،  بالحجج لنبقى دقائق معاً   

  لكنك كنت تتركني عند باب بيتنا، لتكلف المدينة شيئاً

 ".جدتي فأستتر بالحكايا من بعدك تناديني -

وتأخذها الغربة ثمانية وعشرين عامـاً لـم تسـكن           -
فتتحول الرحلة   .. أمواجها براكين الغضب  هدهدات  

الجميلة القصيرة إلى رحلة نفسية طويلـة بعضـها         
، رصد شعوري حاد للخارج وبعضها أحـلام يقظـة        

وينتهي بعضها إلى ما يشبه الكابوس ويبدو استخدام        
الكاتبة لعناصر الواقع الخارجى مفـاتيح لـذكريات        

منذ بدايـة الرحلـة      الشخصية أو وجودها الشخصي   
عند المنحنى  ،  اشق عتمة السنوات واخرج متلصصة    "

يمكن أن   التي   أجدك فارداً عيونك على كل المخارج     
تمد يدك وتأخذ أصابع الملبن والعـيش       ،  تحملني إليك 

 " ..بنظرة جانبية تلمحني والمحك و،تقضم، المقرمش

وتشعر الشخصية القصصية نفسها بما للخارج مـن         -
ة وحـب الأرض    قدرة على ابتعاث الهواجس الداخلي    

 فحين تفك حزمات الوقت وتصنع طريقاً     ،  ومن عليها 
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 على المشارف ألمح كتلة اللهب ساكنة     " "السويس"إلى  
، وعيونك هناك منطفئة وعالقة بروحـي     ،  الفراغفي  

وألمـح رؤوس   ،  وشظيات قلبي تحوم فـي الخـلاء      
 "النخلات المجهولة تهرب من عيوني السائلة عنك

س وقد اشـتدت بالبطلـة      وفي تيه العودة إلى السوي     -
هواجسها الباطنة لا يصبح الخوف خوفاً عادياً ممـا         
يمكن أن يستبد بفتاة ضلت طريقها في ظلمة الليـل          

بل يتحول في كثير من الأحيـان مـن          .. إلى بلدها 
سـيطرت طـويلاً علـى      " أفكـار "شعور طاغ إلى    

تلك اللحظة مستجيبة للخـوف      في   الشخصية وانبثقت 
يسـتطيل الطريـق إلـى      ": آن في   وللسيطرة عليها 

 التي  أحاول ألا أبكي كي لا أساقط ملامحك      ،  السويس
، على برودة الطريق المحايـد    ،  خبأتها من السنوات  

لماذا الطرق إليك محايدة يا سويس؟ مع انك فيضان         (
اللحظة  في   وحين يضعف شأن الخارج   ) الم وطغيان 

فيثيـر   اللاشعور في   يصبح مجرد يلقى   و ،الحاضرة
أكثر لحظاته   في   ينبثق الماضى ،   نهاية لها  دوامات لا 

 في  دلالة على وجود الشخصية النفسية وأشدها تأثيراً      
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بناء شعورها وتفكيرها وموقفها من الحياة لـذلك لا         
تكاد تخلو قصة لدى الكاتبة مـن موقـف أو أكثـر            
تسترجع فيه الشخصيات بعض لحظات ماضيها ثـم        

دث في  تعود لحظتها الحاضرة مرة أخرى، وكما يح      
التحليل النفسي حين ينبثق مكامن الشعور وأغـوار        
الماضي بعض التجارب المنسية الأليمة، تكون تلـك        

  الماضية عند الشخصية مشـحونة بـالألم       تاللحظا
 .أو الكآبة أو ناطقة بالمفارقة بين الماضي والحاضر

 : البناء الزماني والمكاني: رابعاً

لمجموعـة   تحمل عنوان ا   يوالت" بروفات"ففي قصة    -
امرأة تعشق رجل متزوج وهي تستطيع       .. القصصية

أن تظلل حاجبها وان تستخدم الروج الباهت حتى لا         
تكتشف زوجته مكانه وهى تتابع الركض في حضنه        

لـذلك تحثـه     .. ولن تترك آثارها في أي من مناكبه      
بهذا التردد الدائم بين     .. على الاتصال بها للقاء حار    

الكاتبة لنفسها أن تظل بمنأى     الماضي والحاضر تتيح    
ذ تنتقي من الحاضر    إ،  عن تفصيلات الواقع الخارجي   

wأحفل لحظاته بالشعور النفسي الداخلي، وينبعث مـن        
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 وتقتـنص موقفـاً    الماضي أنسب لحظاته للحاضر،   
صغيراً أو مشهداً بعينه من الطبيعة يعمق شـعورها         

 .  باللحظة الحاضرةئوشعور القار

 وكأنها خرجت عن هذا الإطار      حتى حين تبدو القصة    -
ولد طويـل   " النفسي لتتابع شخصية واقعية مثل قصة     

لا تلبث ملامح الواقع أن تغيم في        "يعود لآخر الفصل  
يراهـا بعـض     .. رؤى مختلفة لتلـك الشخصـية     

حتـى   .. كل حسب تجربته معها    معارفها و أصدقائها
إلى أن تكون شخصـية يصـعب أن يحـدد           يتنته
 . خاصاً" واقعياً" لها وجوداً، ئالقار

ومنذ بداية القصة تبدو رمزية الشخصية في عبارات         -
: "ذكريات الماضي "شعرية تشير إشارات عجلى إلى      

أضع يدي حول وجهي ابحث      .الشيطان هو الأجملى  "
ولما لم أجـد سـوى      ،  عن متكاً لأمنياتي في عينيك    

أوزع ذراعي ما بين المنضـدة وانبهـاري        ،  الحكايا
 ! عيد سرد حكاية الشيطان؟هل تسمح وت.. بك

تلمسني ببراءة طفل في الابتدائيـة وتعـود لآخـر           -
wفالأحلام تتقـدم نحـوك     ،  ولأنك ولد طويل  ،  الفصل

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٢٦٠ 

، ولكنك تتوقف عند حافة اللمسـة وتكمـل السـرد         
 "..فيضحك الرفاق

والحق أن اللغة والأسلوب محوران أساسـيان لهـذه          -
 المجموعة القصصية من القصص النفسية الخالية من      

 . الوقانع والأحداث المادية ذات الشأن

العبـارة  " والكاتبة تعتمد اعتماداً ظاهراً على رصانة      -
، وانتقاء الألفاظ ذات الايحـاءات النفسـية الخاصـة        

، احتفالها بالأسلوب إلى مشارف الشـعر      في   وتصل
حتى لتجىء بعض عباراتها من الشعر الموزون دون        

من الكتـب   بشي   قصد وقد تنتفع في بعض تعبيراتها     
وقد تبنى عباراتها من     .. الروائية والشعرية العالمية  

جمل قصيرة تبدو في أغلبها منقطعـة وأن أسـلمت          
إحداها إلى الأخرى عن طريـق الإيقـاع أو اللفـظ           
 المشترك أو نمو المعنى أو الصورة ويبدو ذلك جليا        

 ".بدائي"قصة في 

حين لن يكون متاحاً لـك سـوى الحـزن          ،  ستضحك" -
ثم تكتشف وحدتك ومعها مبـررا      ،  ستبدأه هكذا ،  الأنيق

wوما المانع في اجتراح    ،  فتقول بين نفسك  ،  قوياً للصراخ 
w
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اتركهـا  ،  الوقت بشظيات القلـب الملتصـقة بـالقرار       
 .. الدمعات تلهب جروحك وتنثال مع نزفك إلى البراح       

تقرر عدم الكتابة إليك لأنها ترغب في رسم خـرائط          
 "الشبق"و " في مسامك  وسكب جنونها ،  شبقها فوق جلدك  

ومشتقاتهما ومرادفاتهما لفظان محوريان يدلان      "الجلد"و
على قطبين من الشـعور الـداخلي المتـأرجح بـين           

وبردتها والحلم بالـدفء مـن      ،  الإحساس بقسوة الحياة  
  . البرودة والحنان من القسوة

 : طبيعة الوصف والأسلوب واللغة القصصية: خامساً

تجسيد الشعور الطاغي بالتأرجح    وقد تبالغ الكاتبة في      -
فتنسـاق  ) عفاف وعـادل  (بين  ،  بين الوجه والدهشة  

وراء صور لفظية ومجازات مصطنعة تجىء عـن        
 ":عادل يقطف الـورد   "طريق قولها في مطلع قصتها      

تـرتج  " عادل ولد نشيط  "،  "الحديقة في   عادل" اكرر"
: يصدح فناء المدرسـة العجـوز      السماوات القديمة، 

 "  .. نورهاطلعت يا محلا"

البنات يغنين ويضعن أيديهن تحت وجوههن مرة، ثم      " -
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 ٢٦٢ 

واختبىء خلف  ،  يفردنها باتجاه الشمس فارجع للوراء    
 ".الشعاعات

تتردد في قصص الكاتبة لتكون      التي   ومن تلك الألفاظ   -
مفاتيح لبعض مغاليق الشعور الداخلي لفظ يدل على        

 أمـل أو حـب     توقع ما قد يأتي به الغد من خير أو        
 ".تقول في قصة تباديل"هو الإتيان ، و طمأنينةأ

وأنا حين تدق الباب ينفتح قلبي وألقاك في بداية البراءة          " -
ثم أتواري عنك لأنك ما زلت في نفس المساحة تـدفع           

ولا أبدو فـي    ،  الجدران فيختنق جسدي بعطش ابتعادك    
مراياك إلا وأنا بكل ذلك الضعف ولعل استخدام هـذا          

صورة من استخدام الكاتبة للغـة      المصدر غير الشائع    
وراء الابتكـار وأصـالة      على نحو فيه سعى مقصود    

وهي توفق في سعيها في كثير من الأحيان ولا         . التعبير
تكاد تغيب عن قارئي قصص الأديبة عفـاف السـيد          

التجربـة  "عنايتها الفائقة باللغة حتى ليمكن القول بـأن         
 .هي العنصر الأساسي في هذه القصص "اللغوية

ويقترب أسلوب الكاتبة من بناء الشعر وروحـه فـي           -
wتصفو فيها نفس الشخصية القصصية من       التي   اللحظات
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 هواجســها ويراودهــا الأمــل فــي ســعادة مقبلــة
أو رضى وشيك أو حين يستبد بها الخـوف والقلـق           

 .ويمتزج لديها المشهد الخارجي بمخاوف العقل الباطن

لوجـدان  وفي تلك اللحظات الخالصة للمشـاعر أو ا        -
 أقدر الأساليب   - في هذه القصص   -تصبح لغة الشعر  

 .على التعبير والتجسيم

: )نقلات خاصـة   (قصة في   و من نماذج ذلك ما جاء      -
 خطوطـك ،  الحقيقة أتاملك  في   اناو .. جلست منتبه (

 ربما أستطعت أن ارسمك كسمكة مجـردة       و بسيطة
ربما أرسمك مثلك    و ،البراح في   أو حلم يتمدد بروحى   

مشـارب   فـي    أو تندهش من فيض ألـوانى     ،  تماماً
 . )خطوطك البديهية

تميزها بنوع فريد من     في   ولا شك أن هذه المجموعة     -
سـيطرة باديـة    و التعبير في   أسلوب متميز  و التجربة

على اللغة تنبئ بأديبة مصرية عربية كبيرة قـادرة         
بلوغ مستوى مرموق من     و على ارتياد تجارب عميقة   

 . صالةلأا والتفرد
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 ٢٦٤ 

 
 القصة القصيرة  في    نظرات نقدية  –براهيم سعفان   إ -١

 –هيئـة الكتـاب المصـرية القـاهرة          -الرواية  و
 .م١٩٨٥

 فن معايشـة القصـة      –محمد محمود عبد الرازق      -٢
 .م١٩٩٥ – القاهرة – هيئة الكتاب –القصيرة 

 –علام الفن القصصـى     إ –هنرى ودانالى توماس     -٣
 – دار الكتـاب المصـرى       –ترجمة عثمان نوبـة     

 .م١٩٥٦

الشـعر   فـي     سمات الحداثة  –حسن فتح الباب    . د -٤
 – هيئة الكتاب    – دراسات أدبية    –العربى المعاصر   

 .م١٩٩٧ –القاهرة 

 - الحماقـة  و الجنون و الحكمة -  رونالد دافيد لانج   -٥
 هيئـة   – الالف كتاب الثـانى      –سيرة طبيب نفسى    

 .٢٠٩ الكتاب ص

 ربيـة  البديع بين البلاغة الع    - جميل عبد المجيد  . د -٦
w هيئة الكتاب   – دراسات أدبية    –اللسانيات النصية   و
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 .م١٩٩٨ القاهرة –

 - ترجمة ممدوح عـدوان      - مذكرات كازا نتزاكى   -٧
 .م١٩٨٠ بيروت –النشر  ودار ابن الرشيد للطباعة

 مكتبـة   – فن القصة القصـيرة      –رشاد رشدي   . د  -٨
 .م١٩٥٩ القاهرة –نجلو المصرية لأا
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 ٢٦٦ 

  
 الإرهاصـات

 الجمالية والفنية
 ديوانفي 

 )زى ما أكون بتكلم جد(
 )يجمال حراجـ(: للشاعر

 بقلـم
 حسـن غريب أحمد
 عضو اتحاد كتاب مصر

 
 ٣٣ص  ]لازم نخرج فوراً [  من قصيدة

 فى مكان مناسب جداً 
 تحت سقف الروح 

 تقدر ترفع صوتك بالغنا 
 الحروف  في تقدر تفاصل

 تركب سلم المقامات 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٢٦٧ 

 دة واح .. واحدة
 وتشاور على أصعب 

 جملة تجيلك زحف 
 فى مكان مناسب جداً 

 تقدر تحلم 
 زمان  باللى نفسك فيه من
 !! وما قدرتش تبوح 

 تسهر ليلاتى 
 مع عواد من جيلك 

 وكمنجاتى بيوجع راس 
 !الشارع طول الليل

 شـعر  في   بهذا الحلم المستحيل يمور وجدان المسافر      -
، شاعر القـدير  ال) أحمد حراجى عبد الرحمن    جمال(

) قنـا  (قلب صعيد مصر  في   )معين  نجع –قفط   (ابن
أقوى ما يغذى أرضـه     ،   غزير يفنشأ على علم عرب   

باالله قوة روحته تشمل الكون تنشق رحيقهـا        ،  الإيمان
wالإنسـان قـوة     كذاو .. من دفء مدينة الإسماعيلية   
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 ٢٦٨ 

 نجع  –قفط   (تدخل اسم بلده   و روحية تحرك الكائنات  
زى  (إهدائه داخل ديوانـه    في   الم ينسه التي  ) يحماد

الصادر عن الهيئة العامة لقصور     ) ما أكون بتكلم جد   
 –م  ٢٠٠٠لسنة   ١٢٦العدد  ) إبداعات (الثقافة سلسلة 

هـذا التكـوين الإنسـانى      في  ) قفط ( بلدته –تدخل  
 نجـع   –قفـط   ( .. .. لشخصية الشاعر الإنسان فيه   

فض أسـراره    الذي   يهذا هو الكنز الحقيق   و) يحماد
صريون القدماء صـانعوا أعـرق الحضـارات        الم

العمق العميـق مـن هـذا        في   يتجسم حيا  ،الإنسانية
 ذلـك ،  )الصعيد (الرائع يمواطنه الشعب  في   ،الوطن
خبأه عن عيـون الأعـداء       و ،سر الوطن  حملالذي  

 ـ فـي    مـا أكثـرهم    و طوال هذه القـرون     يالماض
يجعله دائماً على طريـق      الذي   أنه السر ،  الحاضرو

زى ما أكـون     (حيث) خرايط للتذكار  (ىالوصول إل 
حـد  ،  دم يمكن تكـون البقعـة    ،  مقاطعو) بتكلم جد 
بروفة ،  ييمكن ترجع تان  ،  الآخر مشغول ع ،  الحصار

روح ،  طاقة،  لازم تخرج فوراً  ،  يدوب رسمه ،  أخيرة
أنـت   النهاردة لحظة واحدة يمكن نتقابل   ،  خفيفة جداً 

، جىعيل ميت من قبل ما يي     ،  ليلة سرية جداً  ،  عريس
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 ٢٦٩ 

سوء ،  يوم في   مؤكد ها أعملها  ،  تسنيم و ،واحد سكران 
مـا   و سنة تلاتين،  حاجة تقصر العمر  ،  مجنون،  حظ

برواز ،  ما أنت كده   زى،  لقطة مش للذكرى  ،  رجعتش
 ،كان ممكن أصـحى   ،  روحه ما طلعتش   مع إن ،  قديم

بـاقى  ،  آخر رقصة ديسكو  ،   بتعدى المانش  –كأنها  و
 . متعود عليها  اللى أنا- الأشياء

التـي   قصائد الشعرية السابقة هـى    يوكل عناوين ال   -
هو سـر   ) زى ما أكون بتكلم جد     (الديوان في   وردت

 على هذا الاحتواء الحميم    قدرة الشاعر جمال حراجى   
 على حب ما يزيد عـن       – في آن واحد     –العجيب  و

 بدءا مـن  ،  مثقفيها المعاصرين  و نصف كتاب مصر  
ى شاعر  يمثل ريادة الطريق إل    الذي   )صلاح جاهين (

أهـداه   الذي   )عبد الرحمن الأبنودى   (العامية الجميل 
هـذا   فـي    الشاعر ديوانه آملاً منه أن يقبل تجربته      

 .بين أيدينا الذي الديوان

  وهذا ما يدل على الرؤية الواقعية المصرية الخالصة        -
خريطـة الـوطن     في   استمراراً و ،أدبنا المعاصر في  

فـى   و ،حدود الـوطن   إلى آخر  المكان في   ،الممتدة
فإن ،  قادمة الزمان حتى لا يحصيه العقل من سنوات       w
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 ٢٧٠ 

الواقعية ثقيلة كان للشاعر قدرة أقـوى     و كانت الجدية 
، أو تحمل من معاناة   ،  على الجلد مهما حمل من آلام     

 تكمن وهى سعادة كل المبدعين الواقعيين    ،  إن سعادته 
 فهذه الدرجة من الرؤية   ،  رهافتها و اتساع رؤيتهم في  

تمكنهم لا من إعادة تشـكيل       التي   يه،  هى وحدها و
بل من وضع بذرة المستقبل     ،  الواقع بصياغات جديدة  

الرؤيـة الشـعرية الصـادقة       في   لم يعد  الذي   القادم
 سبق أن قدم نفسه     يجمال حراج  والشاعر. مستحيلاً

للقراء من خلال ديوانه الذي صـدر علـي نفقتـه           
الصادر ) دمع النواصي (الخاصة وهو يحمل عنوان     

ومن ثم ديوانه الـذي كـان يحمـل          من   ١٩٨٩ عام
مسمى آخرا غير المسمى الذي بين أيدينا فكان اسمه         

ثم تغييره بمعرفة الشاعر إلي     ) إزاي بخاف  (من قبل 
وهو . )زى ما أكون بتكلم جد     (ما هو بين ايدينا الآن    

 . بصدد الدراسة عنه

 كانت واقفة هناك 
 على ناصية شارع 

w مش معروف 
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 ارج الخ وبتعد الداخل
 من لحمى الميت 

 طب ح اعمل إيه 
 أنزف  ولما تسيبى روحى

 دمك في وأتبعتر كلى
  ح توافقى تلمى دموعى

 من على خدك 
 ؟ ولا ح تسيبى لغيرك دمى

  ١٢ص) مقاطع (مقطع من قصيدة

هى واقفة على ناصية شارع مجهـول رأى         و لقد رآها 
رآه من قبـل حلمـه       الذي   هو و –المستقبل الغامض متحققاً    

 هو لم يره إلا بعد أن رآهـا تعـد الـداخل            و –الباكر البعيد   
 خاض مغـامرات  و الخارج من نسيج قطعة من لحمه الميت      و
 ،آهات أكثـر   و دموعاً و ،حروباً نزف خلالها جراحاً كثيرة    و
تبعثرت  التي   روحه و دمائه لم يسترخ تحت   و ،لكنه لم ييأس  و

دماءه ستترك   أم حتى انه طرح عليها سؤالاً هل ستلم دموعه       
w ؟ لغيره
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دماً جديداً أكثر    و الطين ليصنع روحاً   في   لقد راح ينفخ  
الإنسـان ابـن     وجاء والمقاومة أقوى على الاستمرار   و قدرة

فرأى فيه الإنسـان الشـاعر لا صـورة         ،  الإنسان من جديد  
لم يكن القادم مرآة مصـقولة يسـكنها         بل وجهه ذاته  ،  وجهه

مـا   و ا عينيكـى  ح استخبى جـو    (فاعلاً و لكنه حيا ،  الجمود
وجدان الشاعر المعذب فأغفت     في   لقد بعث الراحة  ) تبصيش

 دون أن ترنو لـه     داخل عينيها  اختبأ و ،على وجنتيه ابتسامة  
هى غيـر    و ناسياً الدرجة المربوط عليها   ،  جرى نافضاً ألمه  و

يبحث عن كل   ،   ناسيا جهاده الطويل ممتلئا بالسعادة     -ميرى  
 ).١١مقاطع ص (اعن عينيه صورته المعكوسة بعيداً

 ولما كان الجديد الجرى على أمل فقد راح يزرع فيـه          
واثقاً مـن أن    ) الخلاص من الخوف لبكرة    و الذكرى الدافية (

هى تستهدف أنبل قيمتين     و لم لا تنمو   و ،البذور جميعاً ستنمو  
وجودنا المصري من الانقراض علـى مـدى ولائنـا           حفظاً

 ـ        و ،للأحباء  ـ و زوهو ولاء حافل بكـل محـاولات الغ  يالفن
هـاتين   و ،يالـداخل  و يبكل أدوات الوفاء الخارج    و الصادق
  ذلك واضحاً  يينجلو -الجسارة   و هما الوفاء  النبيلتين القيمتين

wأهـداها إلـى     التىو ١٨/ ١٧ص) حد الحصار  (قصيدةفي  
w
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 فـي   أحد شـهداء الإسـماعيلية    ) عمر الفرك  (روح الشهيد 
 .م١٩٦٧

التى أهداها   و ٢٧ص) بروفة أخيرة  (ثم القصيدة الثانية  
لحظـة   (قصيدةو) مجدى الجابرى  (إلى روح صديقه الشاعر   

الشاعر ) يقى (لمجدى حسنين  ٤١ص)  يمكن نتقابل  - واحدة
إن أحوج ما يحتـاج     ،  )عمل(و) شاهد (جمال حراجى بعد أن   

أن يسـتعيد   ،  هو نفسه ) حد الحصار  (إليه وطننا الحبيب اليوم   
 الـذي   اقـع تقلصت تحت ضغوط الو    و ضعفت التي   إنسانيته

 ـ   في   كان النهاردة كام   (لا يزال  و عاشه  . ..ي  شـهرنا العرب
 مـا   --  ح نحفظ الأرقام   يزاإو . ..كام من شهور الجيش   و

الحلـم   فـي    يتجسم هذا التساؤل  و) دمنا زى ما بنعيش نموت    
 ،المسـتحيل  فـي    الممكن لا  في   الواقعى نابضاً بكل عناصر   

 الحيـاة   اخـتلاط  و م١٩٦٧فى الأقرب لا البعيد من نكسة       و
يحتـاج   قربه و لكنه مع امكانه   -بالموت لا فرق عنده بينهما      

 فـي   إلى قدرة روحية فائقة على الحب ومن خجل الممـات         
 –رؤية الشاعر جمـال حراجـى        في    وحدها –تجعله   الحيا

 يمنحه متعة   –هذه القصيدة    في   "عمر الفرك "لصيقا بصاحبه   
w نجمـة    مع ضى  –أنت الوحيد سهران    و"قضاء الوقت الممل    
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 يمكن تنفع   –الملح   و  تحدف جرايتك للسمك   –على شط القنال    
 ." أو تغسل الميه صديد الجرح–ليالى الجوع  في اللقمة

لن يتم  و–نرى هنا الشاعر يمنح صديقه متعة الأمن الهاربة 
، الإنسان من الإنسان وذلك إلا بأن يقترب الوفاء بالأمل

 هناو ،لقوى المحاصرالمستقبل الفذ بالحاضر ا الجديد بالقديم
فرصة  فلن تكون هناك أبداً، حين يتحقق هذا الالتقاءو

هذا لأن الجديد الأخضر سيعطى ، الانفصال بل الانفصام
 ،الجهاد والوطن والنضارة للأرضو الحاضر الجاف البكارة

يصنعه  الذي )الإخلاص وزمان الوفاء( كل ما يشكلو
لا احلم وياك و لكما أقدرش أجي) (النفى (لذا يكون و،الشاعر

 سواقى بتجر دموعك وبسلامة نية عن ليلة تحت القمراية
 .٢٧ص" بروفة أخيرة"قصيدة ) لأراضى بور تخضر

لا  و برية في   نلاحظ هنا نفيا للقريب الممكن لا صراخا      
 إلى هـذا    ي إن انتهاء الشاعر جمال حراج     –للمستحيل   طلباً

لتآزرى لقضية  بهذا الموقف ا  ،  التحقيق لرؤيته العرفية للواقع   
 هى اغتـراب الإنسـان     و ،تعد من أشد قضايا العصر الحاحاً     

كـان   .. داخل غيـره   و ،داخل الذات  و ،تفككه داخل الوطن  و
w ،باعتبـاره ضـرورة   ،  التزاماً فنياً بمبدأ الحتمية المصـرية     
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 ٢٧٥ 

قد تحقق له هذا من إيمانـه العميـق          و ،مقدمة أولى للتغيير  و
 نتيجة  – السابق   الشعري البناء في   –كانت   التي   بهذه الحتمية 

 التـي   يأدت إليها وسائل التشكيل الجمـال     ،  فنية صادقة قويه  
 ـ    ،  أنبتت منها القصيدة   كمـا  . يفلم يعمد الشاعر جمال حراج

إلى الافتعـال المتكلـف      يفعل البعض من معاصريه الشعراء    
بـل كـل بنـاء      ،  ييتكفل بهدم كل بناء شعر     الذي   ،للموقف

  إذا – للـنص    يالمتلق في   هادم لأن تأثيره ال   – صادق   يإنسان
درجته من تأثير    في   أقسى و  يكون أشد  –شدته زخرفة البناء    

 . المنشطةو الأقراص المهدئة
دون ،  يهذا الشرك الخداع   في   يقع البعض من الشعراء   

أن مواجهة المشكلة على هذا السـخط       "هم لا يدركون     و وعى
لشاعر إن ا  "بين جذورها الإنسانية   و الساذج تقطع الصلة بينها   

ربما كان هذا أهم أسراره الإبداعية      و) يجمال حراج  (القدير
 أن يؤكد   – دائماً   –يحاول   و ، يعى هذه الحقيقة بشكل حاسم     –

 قـراءة  و معايشة،  بتثقيف نفسه بكل وسائل الثقافة    ،  ملكيته لها 
 ي أن يكون عليه الشاعر لك     يهو ما ينبغ   و ،عراكاً و احتكاكاًو

بدونها لا يكـون     التي   هى و ،لشعره الحياة مع الواقع    يضمن
 – مـن ثـم      - لا تكون هنـاك    و لا يكون الشعراء   و ،الشعر

w . مواطنة أو وطن
w
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 ٢٧٦ 

يصل  الذي   إلى الضحك  يوينقلنا الشاعر جمال حراج    -
  من الشاعر يراه   – رغم بعد الأحيان     –إلى حد البكاء    

 فـي   فى كل الناس يـراه منتشـراً       و ،كل الأشياء في  
 يجاوره و ،يحفظه و تقطهفيل،  الزمن في   منساباً و الأرض

 – إلى الولوج داخله     – أدبياً و نسانياًإ –حتى لو اضطر    
تـرى  ،  مختاراً لا مكرهـا   ،  هو يدخله بإرادته الحرة   و

شعر جمـال    في   لنقرأ؟  كيف تكون الضرورة اختياراً   
سـنجدنا  و ،شـعره  فـي     أو لتنطلق سـفرتنا    يحراج

ما يثيـر    و ،مسافرين مختارين محملين بكل ما يجذب     
نبحث عنـه    الذي   وامن الشوق إلى هذا العريس    فينا ك 

 فـي   يحاصـر مـا    الـذي    الشعر في   ،فلا نجده كثيراً  
 مقدمات المسلسـلات الإذاعيـة    و ،المجلات و الصحف

أن يبعث فينا    كل هذا الحصار مقصود به     و التلفزيونيةو
 كما  - حتى البلادة لأننا   الاسترخاء و الترهلو الخمول

)  أنـت عـريس    – النهادرة (قصيدة في   يقول الشاعر 
 صورة أخرى من نفـس العصـر       ٤٥،  ٤٤،  ٤٣ص

 . )السخرية وعصر الظلم(

 ابتسم أنت النهاردة عريس سيب دماغك تحت اللحـاف         -
w .أمشى على قد رجليك ما تمشيك ح ترسيك على بر أكيدو
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 ٢٧٧ 

 أو البر يرسى عليك  -

  المهم إنك تبتسم –مش مهم  -

 وكل اللى ممكن تعمله  -

 درجة  . ١٨إنك تفتح بقك  -

 لقدام  تطرد صف سنانك على قد ما تعودو -

 فـي   قبضته الشاعر كما رأينـا     في   السخرية تصبح  -
،  يجعله أعظم من ذاتـه     – فينا   –الوحدة السابقة لكنه    

 – لا دائـرة ضـيقة       –عريساً ذا ساحة    ،  أنه يصير 
يدخلها الشاعر حزيناً يبتسم لأنه عريس بالرغم مـن         

ا الحمـل   هذ تحملها كاهله البشرى   التي   كل المثقلات 
 كل ما يملكه الشاعر     – للأسف   –هو  ،  الباهظ الثقيل

يدخل ساحة الزواج لا     أنه هنا ،  المعاصر من بضاعة  
 .  يتزوجيلك

 يحصل على بعض    يلكن لك  و ، خاسرة بطبيعتها  يفه -
ما يحتاجه الشاعر من زاد لهـذا   و ،الزاد من الابتسام  

 يتمثل هـذه    يالذ و ،العريس ليس سوى حقه الضائع    
w الـذي   الحاضـر  في   حتمية إنسانية مفقودة   في   المرة
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ممكـن   (هى قيمة العدالة الاجتماعية    و ،يحياه الشاعر 
 –تصرخ صرخة كبيرة بتجمع حواليك كل النـاس         

" مبروك" أنت بتضحك كلمة   و منهم وقتها ممكن تطلب  
لأنك أنـت    مش ح يستغربوا أو يقولوا عليك مجنون      

 ) !!عريس فابتسم النهاردة

لو لـم تكـن الرؤيـة        و  الشعر أنه توظيف جيد للغة    -
يمتلـئ بهـا     التي   يحددناه ه  الذي   بالمعنى الواقعية

بنائهـا   في   لامتدت القصيدة ،  وعى الشاعر ووجدانه  
صـورتها   فـي    غير ما امتدت إليـه    ،  إلى نحو آخر  

بمعنى أنه كان يمكـن أن      ،  بنائها الراهن  في   المشكلة
 فـي    يمثله ضمير المخاطب   يالذ (تتسع أمام الشاعر  

فيتحول إلـى   ،  ساحة الواعظ ) قصائده الديوان معظم  
 فـي   الذين غيموا رؤيـتهم   ،  المغيبين أحد المجذوبين 

تمثلهم شـريحة محـدودة      و ،ضباب لغة المتصوفين  
 .  من المنتسبين لشعر العامية–لحسن الحظ 

 ي أن يتحول إلى درويش شعر     يما كان لجمال حراج    -
 الطاقـة   – ي أو الصـور   ي اللغـو  ي بالتداع –فيقتل  

هى  و تمنح شعره هذا القدر من النضج      التي   توهجةالم w
w
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 ٢٧٩ 

تعد أبداً علـى أن تظـل        التي   "الرؤية المبدعة "طاقة  
لذلك نرى الشـاعر مـن نفـس رؤيتـه           و ،صحيحة
يتخفـى فيـه هـذا       الـذي     يكشف الزيف  –الواقعية  

كـده تبقـى بتضـحكك      ( العريس بابتسامته المريرة  
ما حدش يقدر يحسب عليـك عـدد         و ضحكة كبيرة 

 الجرايد في   يصوروا وشك  و اليوم الواحد في   الضحك
ينشروك على قزاز القتارين مش مهم يكتبـوا إيـه          و

 . )أنت بتضحك والصورة في عليه المهم إنك تبان

، لم يتم بمجرد ملامسـتها    ،  اكتشاف رائع للحقيقة   هنا -
بل الـدخول   ،  ثوبها المخادع البراق   في   أو مشاهدتها 

هو  و –ول وحده   هذا الدخ  و المغامر إلى ذاتية العريس   
يجلى  الذي    هو –ما نعنى به حميمية المعايشة للواقع       

 بعـد هـذا     –تمتد القصـيدة     و ،يسقطهو هذا الزيف 
 . الدنيا في  لتنشر الصحو–الكشف الرائع للحقيقة 

لا يقصـره    و  بما حقق من نجاح    يإن الشاعر لا يكتف    -
كما كان يفعل بعض الشعراء الـدراميين       ،  على ذاته 

تمليك هذا العريس لكـل      في   يلحقيقبل يجد نجاحه ا   
wلا يجـد نفسـه      و  إليها يلا ينتم  التي   الجماعة الزائفة 
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 التي  لكنها ساحته الرحبة  و.  دائرة مزيفة  يفه،  داخلها
أن يظل مكوناً   ،  قرار صحيح  في   – من جديد    –يقرر  
 . تقويمها في رئيسياً

يمكن تكون البقعة    (قصيدة في   يتجسم الموت الجميل   -
 :١٣ص) دم

 من الزهرة طالع 
 السما  في و لا كنت

 الموت مالوش قيمة 
 لوح تف 

 تكسر إشارة و
 تعدى  وتحت الممر

 وسط اندهاش العسكرى 
 اللون  في واللخبطة

 الأحمر الدموى 
 فليفك الصمت القديم 

w ويهددك بصوتك الممنوع 
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 ٢٨١ 

 المعلب الأموى من ويترعك
 فاقعد على الدكة احتياطى 

 وتكتم الضحكة 

 فـي   هنا لا يلوذ إلى الفرار      جمال حراجى  إن شاعرنا 
الواقـع مثلمـا فعـل      صدر الموت الجميل هرباً من مواجهة     

 فالقوة  –لا يكتم الضحكة مهما بلغت من آلام         و الرومانسيون
خـط المواجهـة     فـي    بل أنه يقف  ،  مسئولية الانتباه وحدها  

حالين يبـدوان    في   نفسه و بينه الواقعية فيبدأ بإدارة الصراع   
 . نمتناقضي

 يؤدى به إلى عدم القيمة     الذي   حال إساءة الظن بالموت   
 الحالان و ،أدت به إلى الخديعة    التي   حال الضحكة الصامتة  و

هو أن الشاعر   و صراعهما يعكسان موقفاً شديد الحساسية    في  
 ،حيث يعمل الخيال الخلاق    ييجب أن يتحرك من دائرة الوع     

دنى مساحة  أ) تشد روحك و (فى هذه الدائرة لن يكون للروح     و
 فالخيـال الخـلاق   ،  للسيطرة على معطيات التجربة الشعرية    

 هـو  و ،يالتشكيل الجمال  في   حده هو صاحب السلطة الوحيد    و
بما قدم مـن    ،  البناء في   يمكن الشاعر من إثارة الحركة    الذي  

w ،يتعتمد على توظيف المعتقد الإنسـان      التي   عناصر الحكاية 
w
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استخدام التضاد  على   و ،صورة الصديق أو الشاعر نفسه    في  
نهاية القصيدة   في   يالاستفهام الانكار و ،خالقاً للدراما الشعرية  

  كـل طاقـات الصـحو      –متلقيها على السواء     في   –مفجراً  
  )لا من قلوب الناس؟ وطالع من الزهرة(النهوض و

هو يقدم كشـفه للحقيقـة       و  هنا يوالشاعر جمال حراج  
 ـ  ،  يستشرق الحقيقة القادمـة    و الراهنة  يد الـواقع  مثـل الناق

يبتغى الحقيقـة كمـا     ": يجب أن  الذي   يالدارس الموضوع و
 ،لا كمـا يريـدها    ،  كمـا تجـئ    و ، إليها يكما ينته  و ،تكون

 . "أو يتعصب لها، أو يتمناها
*** 

 لا  –وتحتل هذه الأدوات التشكيلية ديوان الشاعر كله        
تساعد تجربته الشـعرية     التي   هىو –هذه المجموعة فحسب    

الشفافية حتـى    و ،بنية شعرية شديدة النقاء   أ في   على التشكيل 
هـو مـا     و ،قصائده في   قسماتها كاملة  و لنكاد نرى ملامحها  

البروز بـين شـعراء مصـر        و التميزييضمن لصوته الشعر  
 :٣٧ص) طاقة (العظماء من قصيدة

 الطاقة اللى كنت بتبص 
w على العيال  منها

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٢٨٣ 

 وهما بيلعبوا الكورة الشراب
 فى شوارع منشية الشهدا 

 نت بتشجعهم بحرقة وك
 وأنت يدوب وشك باين

 باقى جسمك  ومن الفتحة الضيقة
 مدفون بين الحيطان القديمة 

 اتقام  ونفس الطاقة ادمت
 سكنوه الغوانى " برج"مكاا 

لحمه كمـا يعرفـه      و بشحمه) جمال حراجى  (هذا هو 
صوتاً جنوبياً عذباً خارجاً من بين الأحزان       ،  محبوه الكثيرون 

هـو يشـجعهم     و شوارع منشية الشهدا   في   الطاقةيغنى على   
 الإنسـانية  يعشق أقصى جماعتـه    أثناء لعب الكورة الشراب   

أقيم مكانهـا بـرج     و انهدمت التي   يبكى على أطلال الطاقة   و
 الصورة  يبل ه ،  لا ادعاء  و التصوير في   نرى هنا لا مبالغة   

قد تبدو عليها سيماء الفخر لابن حيه القديم        ،  الحقيقية للشاعر 
 الحـارة و"ير أن الشاعر يحاول أن يخفف من هذا الظـن           غ

w " التنظيم في الضيقة أكلها الشارع
w
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 ٢٨٤ 

لهـذا نـراه     و سيئة وحسنة ،   ضد الظن  –فهو كما قلنا    
 .مكان الأدباء الشبانلإيؤازر بقدر ا ويعيش الحقيقة

: بـاب في   )القناة( وينفرد بنشر إبداعاتهم عبر صحيفة    
لمواهـب الشـعرية   يشرف عليه ويكشف عـن ا    الذي   الأدب

 . شتى بقاع مدن القناة وسيناء في والقصصية

 ـ       الـذي    القـديم  يثم يأخذنا معه إلى الإسماعيلية والح
مفضـلش  و التنظيم في   والحارة الضيقة أكلها الشارع    )يقطنه

الميـه المعدنيـة     و منها غير كشك يبيع السجاير المسـتوردة      
 كـورة ال مـن    آخـر جولـة    في   للعيال الحريفه اللى كسبوا   

 ) .الشرب
 وغيروا أرض الملعب فجأة 

 لحتة تانية ممنوع فيها
  حد يبص عليهم

 أو حتى يشجعهم 
 قديمة " طاقة"من فتحة 

 بتطل على شارع واسع 
w من شوارع منشية الشهداء 
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 ٢٨٥ 

 -الصورة الشـعرية  في   - مجسمة،   الحقيقة كاملة  يه
نصف للطاقة للحـارة    ،  هذا الواحد المشطور إلى نصفين    في  

منـع   الذي   نصف المستقبل الغامض للشارع الواسع    القديمة و 
  . أن يبص على اللاعبين أحد من أهل الشهداء

واجهة الريح وتغشـاه الأوجـاع       في   إن الحاضر متعلق  
 . وهو الحب الضائع لكل جميل، والمستقبل مملوء بالغيب والقلق

محله من   في   توظيفا -ويصبح التوكيد لواو الابتداء هنا    
الصراع بين هذين الجيلين مسـتحيل       في   وزلأن الف ،  القصيدة

أن يكون للحاضر العاجز أن يعود لـزمن الحـب الصـادق            
فكل معطيات الشاعر لا تـؤدى إلا       ،  الجميل والألفة والعطف  
وغيروا أرض  (  في يراه الشاعر  الذي   للمستقبل الغامض وهو  

أو حتى   - لحتة تانية ممنوع حد يبص عليهم      - الملعب فجأة 
 .)يشجعهم

ويشـكلها  ، به ينسج الشاعر جسور الحب القـديم   يالذ
شـارع منشـية     - الطاقة القديمـة  ( فوق كل مواده الممكنة   

عزلته عن الشارع  في   وهذه المواد لا تكتمل للشاعر     )الشهداء
 والاكتمال أو انسحابه منه بل يتم لها الحضور       أو عن الواقع  

سـبق   التي   الألفة و شكل جديد وجاف غير نابض بالحب     في   w
w
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والتى يرتبط بها الشاعر بعلاقـات حميمـة         -عتاد عليها أن ا 
 ـ      في   ووثيقة تجعله معها دائماً     يحالة من التعلق بما هو تراث

 . )ومفضلش منها غير كشك يبيع السجائر( جميل ورائع

 فـي    يتجلى يشعر جمال حراج   في   إن الملامح الفنية  
نه يـرى الواقـع     لأامتلاكه للرؤية الفنية فهو يعرف ما يريد        

  . جلاء في يبوع
 مبارح الضهر إ

 وفى عز الشارع 
  من الناس يما هو فاض

 والسريحه وبياعين الفل 
 على الحبيبة اللى ما هماش 

 حبيبة بجد 
 كنت بحاول اصطاد روحى 
 الهربانة على الرصيف التانى 

 من نفس الشارع
  وكل ما أحاول أمد إيدى 
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 ٢٨٧ 

 بتبعد ) رجليا (ألاقي
 ٥٥ص  )ون بتكلم جد زى ما أك( مقطع من قصيدة

 . تحمل عنوان الديوان التي وهى ذات القصيدة

يجعلـه   الذي   إن اختيار الشعر لدائرة الحب الصادق هو      
بل أقوى من كل فرسان الملاحم الشعبية القديمـة لأنـه           ،  قويا

 يمنحه قدرة خلاقة على قدرة الإنسان الفارس على الجد فهـو          
زين المغشوشـة   ومحطات البن  - وشوارع على أسماء الزعما   (

 في  حاول أمد أب و بالمية ومحلات آخر صيحة من موضة ألفين      
شـوارع مصـر    (  فـي  خطواتى وأساويها بروحى الهربانـة    

زى ما أكون بتكلم جد ويفصل بها بـين المقطـع            )المحروسة
خالقه والروح من أهـم      -بلا شك  - السابق من خلال قدرات   

علـى  إن لم يكـن أهمهـا       ،  يوظائف الشعر لدى جمال حراج    
 . الإطلاق

ولأن هذه القصيدة واحدة من قصائد الشاعر الرائعـة         
نجـد   - حيث اكتملت رؤيته وامتلكت وسائل نضجها كاملـة  

نهاية القصيدة تنكفئ على ذات الشاعر حيث يغلب         في   الرؤية
والحبيبة اللى مش حبيبـة     ( إحساسه بانتصار النصف العاجز   
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 ٢٨٨ 

رافضـاً   -ةآخر سطور القصيد   في   فيه ويروح صارخاً   )بجد
 ما يراه وطالبا من أحبائه أن ينتشلوه من فخ هزيمة الـنفس           

يعيشـها   التـي    يحاصره وهنا تتشابه ظروف الحيـاة     الذي  
ولذا  - مع ظروف الشعراء المصريين    يشاعرنا جمال حراج  

أولياته الشعرية على العـزف بأوتـار        في   خاصة -نجده يلح 
 في  اصةخ،  شجيه على جراحه وألمه الخاصين لكنه بعد ذلك       

 يهذا الديوان يجعل من هذا الخاص خلفية باهتة للألم الواقع         
تعيشه جماعتنا المصرية مـن الشـعراء ولعلـى          الذي   العام

ولكن هذا الملمـح    ،  حديث الوحدة السابقة   في   ألمحت إلى ذلك  
 وقصيدة )زى ما أكون بتكلم جد    ( قصيدة في   يتجلى بوضوح 

 . )واحد سكران(

وكأنى  (٦٣ص )يوم في   مؤكد ح أعملها  ( وفى قصيدة 
 الناس وعربيـات    من وكأن الشارع فاضى     يبأحضنها لوحد 

الكارو وبياعين الكازوزة والرحالة لبلاد االله علـى مزلقـان          
  .. الثلاثينى

 ـ     )ما عرفش  (  أعلـن   يليه اتخضت لما سواق التاكس
 ؟؟..فجأة بداية الرحلة

wوطلب منها بالذات ربط حزام الأمان مع إن السـرعة          
w
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 ٢٨٩ 

مدينة كلها   في   اً والناس ممنوعة من الخروج بالليل     بطيئة جد 
 يما أعرفش ليه طلبت منى تحديداً إن       أموات من قبل الهجرة   

لوحة فنان ما عرفهوش مع      في   اكتب عن سر البنت المبتسمة    
 . ) مش حاسس بيهايإن

هذه الصورة الحوارية المفعمه بالشجن على ما يعانيه        
 نداء المحبوبـة الرمـز    لا يمكنه من تلبية     ،  الشاعر من عجز  

تتعرض للخوف والقهر والغموض للبنت المبتسمة داخل       التي  
 ـ   البرواز إنها صورة راهنة لتجربة شاعرنا       يجمـال حراج

  . تأتى أكثر حملاً لمعاناة العصر

 )ألقط( الصورة يمكن أقدر   في   وقعدت ساعات أبحلق  (
 الخيط الواصل بين الشفة المشقوفة من أثر الغيظ وبين الدمعة         

 .  ..النازلة بغزارة من نفس الصورة
البنت وهـى بتطلـب      )جمال( بصراحة ما قدرتش أقاوم   

 ) .منى أفك رموزها

 إن الإصرار على فك رموز البنت وأسرارها قـوى         
، الحاحـاً  و فالأسباب قد زادت كثافـة    ،  والعصر مختلف حقاً  

وأحـاول أتعـرف    ( وكذلك النتائج تكون أشد ضراوة وإدماء     
w ) حد يعرفه قبلىعلى سرماقدرش 
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 سلمت د ماغى لفكرة مجنونة 
 وقلت لنفسى  .. جداً

 البرواز فجأة  في لو نطيت -فيها إيه
 . واحتليت مكان الصورة

ما يفيـد    ( القديم يالصورة هنا رمز باعث للمثل العرب     
 ـ التي   هو رمز للبنت  و) الشاه سلخها بعد ذبحها     داخـل   يه

 رمزاً  الشعريشكيل  بداية الت  في   كانت التي   البرواز الغامضة 
لكن الشاعر وهـو يوظـف المثـل         .. الوطن،  لما هو أكبر  

حين يجعل البنت ملتحمة مع     ،  الموروث يعكس دلالته القديمة   
ومن هنـا يجعـل      .. البرواز فجأة  في   الشاعر حينما يتوغل  

الشاعر البنت تئن بعد سلخها وتعلن شقاءها بالسلخ والسكين         
 بل بروازاً أقوى وأشد تأثيراً      وهذا البرواز ليس بروازاً عارياً    

يقطع بـدن    الذي   )البرواز الغامض ( من البرواز المعرف إنه   
 يحتاج إلى قـدرة بـل       يهدوء والذ  في    العام يالواقع الإنسان 

قدرات إنسانية خارقة لمواجهته وإيقاف سر البنـت داخـل          
الشاعر وحده لا يمكنه أن يقاوم      / الصورة ولكن الإنسان الفرد   

 في  ة هذا البرواز وكيف وأثر البنت الغامض باد       بواحديته حد 
wوطلعت للناس بوش الغـامق حـد ح       ( من الصورة  يءكل ش 
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 وصورة البنت الزحمة مع إن الفكرة       ييقدر يفرق بين صورت   
مش حلوة خالص ونهايتها مش مضمونة لكن مؤكد إنـي ح           

 .٦٥ص  )يوم في اعملها

وهكذا يعيش الشاعر حياته الإنسـانية كـاملاً غيـر          
والثـورة  ،  لأنه دائم الفوران ولأن البنت دائمة الألم      ،  نقوصم

ويمنحانها وسائل  ،  والألم هما اللذان يصيغان الحياة الإنسانية     
 .الجدية والصراع والنمو والبقاء

*** 

 الرائع للشاعر   يهكذا عشنا مع بعض أبعاد العالم الشعر      
نكون قد قرأنا وسمعنا عنـه مـن         الذي   يالمتميز جمال حراج  

 يمصر ويقين  في   ل الصحف والمجلات الأدبية المتخصصة    خلا
زى ما أكون بتكلم    ( ديوان في   عندما نقرأ ونعيد التأمل والقراءة    

 فـي   سنجد شاعراً أصيلاً سوف يعيش طويلاً لأنه فارس        )جد
شـعر العاميـة     في    المعاصر لأنها تجربة   يجلسة الشعر العام  

 ي العام يشعر والموروث ال  يالمصرية تستلهم كل التراث الأدب    
،  من خلال تجربة غنية لها ثراؤهـا وخصـوبتها         يوالاجتماع

الحياة الأدبية حيث مـا زال       في   وهذا الشاعر يعد من المتألقين    
wتراب مصر بالإسماعيلية الجميلـة تحـت أشـجارها          في   قابعاً
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 ٢٩٢ 

الوارفة الخضراء يقدم أنفاس التربة الاسمعلاوية وأنفاس الحياة        
 . آن واحد في المعاصرة

للشـاعر جمـال     )زى ما أكون بتكلم جـد     ( ن ديوان إ
، فنيـة و عوالم سحرية  في    يبحر من خلال شاعريته    يحراج
أصالته لشعر  و  بجذوره يللتراث العرب  بتجربته انتماءه  مؤكداً

، تفردهـا  و المعاصرة قصيدته مع استقلال ،  العامية المصرية 
 ،معطياتـه  و بكل أصالته  يحتى تظل العلاقة قوية بين الماض     

 . إنجازاته وين الحاضر بكل طاقاتهبو
 

 انتهت
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 
 

دار . ط) الواقعو حول الأديب  (عبد المحسن طه بدر    -١
 .٢٤ص ١٩٧١المعرفة بالقاهرة 

 ت أحمـد    – جـون كـوبين      –انظر بناء لغة الشعر      -٢
ص  مـن    م١٩٨٥درويش ط مكتبة الزهراء بالقاهرة      

١٢٧. 

ي  ف القصيدة الرومانسية  (انظر دكتور يسري العزب    -٣
 م١٩٨٦ط الهيئة المصرية العامـة للكتـاب         )مصر

 .٤١ص

 فـي   تجارب ("شكرى عياد : نقلاً من "أمين الخولى    -٤
 ١٩٦٧ط دار الكاتب العربى بالقاهرة      ) النقد و الأدب

 .٦٤ص

 –) لازم تخـرج فـوراً     (المقاطع السابقة من قصائد    -٥
) النهاردة أنت عريس   (–) حد الحصار  (–) مقاطع(
زى مـا    (–) طاقـة  (–) ميمكن تكون البقعة د    (–

w .)يوم  في مؤكد ح أعملها (–) أكون بتكلم جد
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   
 التشكيل والسرد

 المكاني والزماني
 في

 )الرقص على طبول مصرية(رواية 

 فؤاد حجازي :للأديب
 

 فـي   البطولـة ( :الأبطال: كتابه في   – كارليل   –يقول  
رجـل  تربط ما بـين ال     التي   ، العروة المقدسة  يه .. يمذهب

 .)..بين سائر الناس والعظيم

قد تعلم هذا الدرس منـذ       )يفؤاد حجاز (  أن يوفى ظن 
تؤكد ،  يالقراءة المتمهلة لقصص فؤاد حجاز     و ،صباه الباكر 

بـين   و ، عن البطولة  – كار ليل    –انه قد ربط بين كلام      ،  لنا
 –المنصـورة   (  في  من حوله سواء   –الواقع المقيد بالمشاكل    

 . الأسر في  تواجدهأو، ) الشيخ حسنينيح

w ، صورة مصـغرة   – هذان الوجهان المختلفان     –وهما  
w
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 ٢٩٥ 

 حضرهو بريفه،  للمجتمع المصري ،  نفس الوقت  في   ضخمةو
الرقص على  ( لابد قبل أن نتعرض لرواية     و مدنه و – بقراه   -

  نتعرف عليـه   – يفؤاد حجاز  لكاتبنا القدير  )طبول مصرية 
 ـ و  فهو بغنى عن التعريف    –سطور موجزة   في   رف لا  المع

  .. يعرف

 .  المنصورة– ١٩٣٨ – ١٢ – ٨هو من مواليد 

عـن   من   م١٩٩٢حاصل على جائزة الدولة التشجعية      
تيمـور  و) المـرآة  فـي    الأسد ينظـر   (مجموعة أدب الطفل  

 م١٩٩١)كحكة للصبى  (على للثقافة عن مجموعة   لأبالمجلس ا 
 . )بنات رشد (عن مسرحية) الأول (جائزة مباركومن 

إلـى  ) النيل ينبـع مـن المقطـم      ( ترجمت قصصه # 
 إلى الروسـية  و) الست أم عادل   (إلى الألمانية  .. الإنجليزية

 . ترجمت منها فصول) الأسرى يقيمون المتاريس(

 : أهمهـا له عدة أعمال من
 النيل ينبـع    – الزمن المستباح    – كراكيب   –سلامات  

 – المحاصرون   – شارع الخلا    – كحكة للصبى    –من المقطم   
w حاملات  – القرفصاء   – العمرة   - يمون المتاريس الأسرى يق 
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 بـراءة   – أمـن الـذئاب      – عفواً رئيس الديوان     –البلاليص  
 –رصاص   و جبال و – نافذة على بحر طناح      –مارية القبطية   

غيرها الكثيـر   و.. .. سمرة و  عنقود –متهمون تحت الطلب    
 . أدب الطلائع ومن المسرح

الرقص على طبول "روايته  في "يفؤاد حجاز"لقد بين لنا 
كيف كانت حرب أكتوبر صفحة مشرقة من صفحات        " مصرية

 من أجـل اسـترداد أرض سـيناء         يالعرب و يالنضال المصر 
 الروايـة البطـولات    فـي    يصـور و. محو العـار   و المحتلة

يقول لمـن يـرون      و ،سبيل النصر  في   بذلت التي   التضحياتو
حيدة  الوسيلة الو  يالحرب غولا يلتهم الوطن أن الحرب كانت ه       

 . عودة سيناء إلى أحضان الأم مصر ولإنقاذ شرف الوطن

 لهـى روايـة     ييقدمها هذا العمل الفن    التي   أن الرواية 
 حقيقة خاضها الكاتب نفسه بين المقاتلين أثناء الحرب المجيدة        

 معظـم  و ،"عتينليت"معسكر   في   إبان أسره لمدة ثمان أشهر    و
 –" العـريش "أراضى سيناء    و أحداثها حقيقية تدور بين ربوع    

 . ألخ"  بالوظة – الشيخ زويد – رمانه –رفح 

يشار إليها داخل النص أيضا      التي   كما أن الشخصيات  
w لكنه أعمل خيالـه     –من نسج خياله     أو ربما بعضها  ،  حقيقية
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الـرقص  "جعل رواية    في   قد أسهم هذا   و ،للواقعية الساحرية 
 . قطعة نابضة بالصدق" على طبول مصرية

 : تشكيل الشخصية
روايتـه مجموعـة مـن       فـي    "فؤاد حجازى "قدم لنا   

تمثل قطاعات مختلفـة مـن       التي   الشخصيات الناضجة فينا  
 مـع  – فيما بعد –أعمل على انخراطها    و ،المجتمع المصرى 
المهنـدس  : أولهـا  و عمليا و ارتباطاً ذاتياً  و أبناء سيناء صهراً  

 الفواكه السيناوية لاسـيما الخـوخ      و رضالأيعشق   .. حمدى
المنصـورة   فـي    حاول أن ينقل منه جزءاً إلى أرضه      الذي  

    ..بسبب يبوسه الخوخ عندهم

أنه إنساني الطبع حريص على إقامة علاقات إنسـانية         
 . يتعامل معهم ومع مشاكلهم الحياتية اليومية ومن أهل سيناء

 حاصلاً على   –المنيا  ،  آتياً من الصعيد   ... سعد الدرى 
الزراعـة   في    كان يعمل  – يعمل ميكانيكى سيارات   و –دبلوم  

معركـة   في   إلى جانب دوره البارز   .. .. مع المهندس حمدى  
الرائد عبـد    و صفوتو إلى جانب شخصيات صفية   ،  أكتوبر

wحمدية شقيقة   و العايدى و الريس محمد عايش   و السلام فاروق 
w
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رغم حبـه مـن      .. أحبها و أحببت حمدى  التي   سمية و حمدى
 في  مستتبة بسبب فشلها  العلاقة بينهما كانت غير      و قبل لصفية 

 . زيجة سابقة

 هو الراوى الحقيقى  – بلا شك    –وأهم شخصيات روايتنا    
أكثر الشخصيات اكتمالاً من الناحية الفنية وبطلنـا         و لهذا العمل 

ذهنه مقال   في   انبثقو": جعلته،  ينظر للنكسة كطعنة شخصية له    
هـل   و –سبب الهزيمة    الذي   ،بهى الدين عن تخلفنا الحضارى    

متى عملـوا    و ،ضارة أولئك المجلوبون من شوارع أوربا     لهم ح 
لذا نراه يحصى   ،  لكنه أصابه الملل من طول الانتظار     "؟  حضارة

بعد ظهر السـادس    " : الساعات و ملأالمدة من النكسة للحرب با    
 السـاعة الثانيـة    في   بالتحديدو م١٩٧٣من أكتوبر البشير عام     

المـرور  كان جندى الشرطة العسكرية يـنظم       ،  خمس دقائق و
، من الضفة الغربية لقناة السويس إلى الضـفة الشـرقية          المتجه

 . "مشيراً بيمناه ناحية الشرق

وما أن تمضى سطور قليلة من القصة حتى نسمع هذا          
الثانية إلا خمس    في   علمنا أن الطائرات ستعبر   ": البطل يقول 

 دقائق بعدها ستقوم المدفعية بثلاث قصـفات حتـى الثانيـة          
w . قةالعشرين دقيو
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إذ ،  لا يذهب الملل عن بطلنا إلا مع بدايـة الحـرب          و
 : نرى موجه من الفرح تملأ جوانب نفسه إلى حد البكاء

حـين سـمع    ،  لم يصدق نفسه   و ،االله اكبر : صاح سعد "
االله اكبر فوق   ،  يشير له أن يعيد الطعن     و أحسن: الرقيب يقول 

 الشـرق  فـي    االله أكبر فـوق السـاتر الترابـى       ،  مياه القناة 
 . ..غربالو

ليس الخوف الجبـان علـى      ،  ومع الحرب يبدأ الخوف   
على مصر من أن يصـيبها   وبل الخوف على الرجال  ،  الحياة

فهـو يتـابع    ،  مع هذا الخوف يبدأ التوتر العصبي      و ،مكروه
يصيبه الضـيق عنـد حـدوث أى         و يسعد بها  و الانتصارات

لكنه رغم  ،  كأنه يريد حرباً لا تخسر فيها بلاده شيئاً        و خسائر
ما  و أولاده مستقبلاً  و التوتر يحلم بدور يحكيه لأهله     و الخوف

 على الفـور    نأن يكلف باستطلاع منطقة فيها جنود إسرائيليي      
  .. يقوم بواجبة دون تردد

لـذلك  ،  ويؤمن بطلنا إيمانا قوياً بأن النصر هو البداية       
دباباتـه تحـت     هو يقوم بدوره على أكمل وجه حتى تحترق       

 ،تصـاب سـاق زميلـه      و هد رفاقه يستش و ،قصف الطائرات 
يخلـى مـع     و ،الوخيمة يصر على القتال أيا كانت العواقب     و

w . الجرحى من جبهة القتال
w
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 : الدور الوظيفى للشخصية
قد نجح الكاتب نجاحاً     و ،أن شخصية البطل هنا شخصية حقيقية     

 التي  تصوير الأحاسيس المركبة   و نقل أرق مشاعرها   في   باهراً
 . ا بشكل يحسب له بلا جدالتصل لحد التناقض أحيان

تنافرها هى من تكرار الزواج مرة  وفحبه الشديد لصفية
فيها تناقض لكنه  . .. ارتباطه بسمية السيناوية .. .. أخرى

 تبرز مهارة التي تناقض يسمو بالجدلية الشكلية للقالب النصى
  .. دربة الكاتب الكبيرو

ببعض  أتىالملاحظة الوحيدة على هذه الشخصية أن الراوى 
، انتقائها في المعلومات عن أهل سيناء دون أن يراعى الدقة

 بطريقة غير مباشرة –ومنها مثلاً إدانته لبعض السائقين 
 بأنهم يأخذون سيارات المرسيدس من العدو مجاناً –طبعاً 

بعد تسجيلها  ومقابل أن يسجلوا على أشرطة حوارات الركاب
 ن أبناء سيناء شيباًاغفل الكاتب للأسف أو. .. تسلم لهم

الدفاع عن  في نساء قد ضحوا بكل ما هو غال ورجالاًو
مازال البعض  ومعتقلات إسرائيلية في اعتقلوا وبلدهم فحبسوا

محمود "أخرهم البطل المناضل و.. .. منهم حتى الآن
wعشرون عاماً داخل  وظل زهاء الأثنى الذي "السواركه
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  .. سجون إسرائيل

 .١٧٧ص  في اويتضح ما قاله كاتبن

دخانـاً أسـود    ،  وجهـه  في   قد نفثت  و ،سارت العربة "
 ،مستورد من إسرائيل  ،  تعمل بالجاز  و أربعة أبواب  مرسيدس

العريش إسـرائيل تعطيهـا لمـن        في   يقول بعض السائقين  و
 يطلبها مجاناً فقط تعطيه جهاز تسجيل ليسجل أحاديث الركاب        

 . "كلما امتلأ ، أن يسلمها الشريطو

مبنياً  و هو خال من الصحة    و ا ذكره الكاتب  طبعاً هذا م  
 . البهتان وعلى التضليل

 : الرواية في التتابع الحدثى
هذا العمـل الفنـى الجميـل هـذا          في   و مما يستوقفنا  

تشـير إلـى     التي   تلك التعبيرات العسكرية   و القاموس اللغوي 
 التـي   الآلات العسكرية  و الحرب و خبره حقيقة بحياة الجندية   

عن جد تضفى علـى العمـل فيضـاً مـن           فهى   .. تستعمل
 : تعبيراته وفيما يلى بعض مفردات هذا القاموسو. الصدق

قاعدة خرسانية فوقها    .. ليس رملا  .. الساتر الرملى (
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 ٣٠٢ 

 ملأوهـا بالـدبش   ،  عليها عربات قطر  ،  قضبان سكة حديدية  
روعـى أن   ،  فوقها طبقة من الرمال أو الطفلـة       و ،الترابو

ارتفاع الساتر يزيد علـى      و حتى يصعب تسلقها  ،  تكون هشة 
 عليه تجهيزات تسمح بصـعود الـدبابات       و خمسة عشر متراً  

  . "بأسلاك شائكة مكهربة السد محاطو

 : مقطع آخر يقولفي و
، تشبه كرات التنس  ،  تنفرط القنبلة إلى كرات صغيرة    (

انفرطت إلى حبات صغيرة من     ،  كل كره إذا اصطدمت بأحد    
، وقـت واحـد    في    اتجاه كل في   تنطلق،  رشاش كأنها،  البلى

ينبثـق  و يتهدل الجسم الحي  ،  عدة أماكن من الجسد    في   ترشق
 .)يصعب وقف النزيف و،الدم

رسم الجو   في   تلك التعبيرات يسهمان   و إن هذا القاموس  
إضفاء مزيد من الصدق على أحـداثها كمـا          و ،العام للرواية 

 . ثراء قاموسه ويدلان على خبرة الكاتب بالعسكرية

مواضع كثيرة لمستوى الشـعر      في   النصوترتفع لغة   
اقتربا من  (١٩٩، ص )ندا (لحظات ملاقاة محبوبته   في   خاصة
wأطراف الأمواج تداعب حواف     و ،متناغمين،  صامتين،  البحر
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 ٣٠٣ 

قـد   و الشاطئ العريض الممتد تحت غلالة المسـاء الشـفيفة        
بعض الباسقات من الكافور من خلـف        و أطلت سعف النخيل  

رة على حافة الشـاطئ مـن الجهـة         المتناث،  البيوت الواطئة 
ازدادت  و قـد رقـت    و ،بينما تنسحب بقايا الأشعة   . الأخرى
  . )تلاقت العيون و،الرطوبة

الابتعـاد   فـي    إن هذه الشاعرية كانت عاملاً رئيسـياً      
 من الممكن أن يقع فيها نظراً      التي   عن الخطابية  بالعمل كثيراً 

 ،لعام كثيراً لقد أثرت الجمل على البناء ا      و ،لحرارة الموضوع 
قيلـت فيهـا     التـي    ظروف الحرب  و لا شك أن موسيقيتها   و

 . يبررانها

 : محور الديمومة الزمنية
 عكس الحوار  فصحى على  قصتنا يتم بلغة   في   والسرد

الحالتين نجـد أن الجملـة       في   لكن،  يعتمد عليه العامية  الذي  
 .  الأساسيالقصيرة السريعة ه

 فـي    للعاميـة  "فؤاد حجازى "واحسب أن لجوء كاتبنا     
 فـي   أظنـه نجـح    و ،الحوار كان بحثا عن مزيد من الصدق      

w . تحقيق هدفه
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أحيانا  و ،الرواية ضمير الغائب   في   والضمير المستخدم 
هذا أيضا مصدر من مصادر الإحساس       و ، ضمير المتكلم  ييأت

 . النص في بالصدق
 المتكلم هو   –ومع أن السرد القائم على ضمير الغائب        

بعـض   فـي    يمتزج بسمات أخرى   ا نجده عماد القصة إلا إنن   
 البداية نجد شكلاً تسجيلياً يعتمد على رصـد         يفف،  المواضع

كثر من موضع نجد    أفى   و ،الساعة و التاريخ و الأحداث باليوم 
يحاول الكاتب من خلالـه أن   (Flash Back) رجوعاً بالذاكرة

 . الرواية في يثرى الحدث أو الشخصية الرئيسية
 تحويها مـن ميـادين     و المدنالوصف لبعض    كما نجد 

قـد  "  المنصـورة  –العـريش   "أشجار مثل    و أزقة و شوارعو
الأساليب الشكلية على قصتنا     في   يأضفى هذا التنوع الوصف   

 . توظيف الأساليب كان جيداً أن وحيوية واضحة خالصة

 : سردية المكان الأليف
فى أكثـر    و واستفاد أيضا كاتبنا بالتراث استفادة جيدة     

 " مسجد العباسي" استفاد به حين جعل .. من صورة
بالعريش هو الملجأ الوحيـد لأبنـاء سـيناء حينمـا           

wيرتادون المسجد بشكل دائم للبعـد       و يعقد قرانهم  و يتزوجون
w
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 ٣٠٥ 

تعرضها عليهم القنوات الإسرائيلية مـن       التي   عن المغريات 
 : أفلام غير هادفة وجنس رخيص

سـوق  مسجد العباسي ب   في   ،عقد القرآن ،  أصبح تقليداً "
أعاد ،  فحين تصدع الجامع  ،  الخميس منذ الاحتلال الإسرائيلي   

ضد رغبة الإسرائيليين الذين كانوا يخشون من       ،  الأهالي بناءه 
 . كل زيجاتهم تتم فيه جعلوا و،تجمع الناس فيه

يسارعون بتزويج من يبلغ مبلغ الشباب       وكان الأهالي 
شـر  انتو فقد انتشرت أفلام الجـنس    ،  خشية تعرضهم للغواية  

 إلـى العـريش    الفيديو ووصل إرسال التلفزيون الإسرائيلي    
البنات  ماأ. كان يبث فيلماً جنسياً يوم الجمعة من كل أسبوع        و

تغطى البنـت    التي   فقد فرض عليهم الأهل الملابس السوداء     
 معاكسـة مـن     يحتى لا تتعرض لأ   ،  من أساسها إلى رأسها   

 . ٢٦٢ص" جنود الاحتلال

يرات ساعدت الكاتب على توصيل التعب وأن هذه الإشارات
 . أكثرها تأثيراً ومعانيه من أقرب الطرق

حديثه إلا أن الكاتب يضيف      و ورغم جهامة الموضوع  
 : عليه من آن لآخر بعض البسمات مثل
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: وزير الداخلية  سأل و ،رفع السادات رأسه من النعش    "
 "؟الجنازة في كم عدد الحضور

يعلنها وزيـر   التي   ،إشارة إلى نسبة الأصوات    (٩٩,٩,٨٥ -
كل مرة على استفتاء رئاسة الجمهورية أن        في   ،الداخلية

 ).الرئيس حصل عليها

 .غيرهاو ٢٥٤ص.. ..  ادفن-

وقد أضفت هذا البسمات علـى الشخصـيات طابعـاً          
 . إنسانياً كما كسرت حدة الموضوع

 ..راــوأخي
قد أزمع أن يكـون المـؤرخ        "يفؤاد حجاز "يظهر أن   

كما يصنع كبار القصاص الغـربيين      ،  رة لعهد الثو  يالقصص
أوطانهم متأثراً   في   تحدث التي   بالقياس إلى الأحداث الكبرى   

 أو كان يبتكر هذا النوع من القصص        –لتر سكوت    و –بفكر  
كما رأينا شـبوب الثـورة      " يحجاز"فقد صور    .. يالتاريخ

مـا   و ثم صور تأميم القناة   " المحاصرون" في   تصويراً رائعاً 
 ."سلامات"داث تبعها من أح
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كان قد رحل عنا    " ييحيى حق "  أن أضيف أن   يمن حق 
 التي  "الرقص على طبول مصرية   "قبل أن يضيف سطراً عن      

 . العظيمة م١٩٧٣أحداث " يحجاز"صور فيها 

هذه الرواية يقـدم ألوانـا مـن         في   "يفؤاد حجاز "إن  
تملؤهـا   و تسحر النفـوس  التي   "يالفكر و يروعة الأداء الفن  

 . "دقته و وفق إليه من جمال الوصفبما، إعجاباً
 

 انتهت
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 ٣٠٨ 

  

 الهيئـة   –الانفعالات   في    نظرية – سارتر   لجان بو  )١
  .م١٠٠٢ –المصرية العام للكتاب 

، مفهـوم المقاومـة    في   تأملات،  محمود أمين العالم   )٢
مؤتمر أدبـاء    في   البحث قدم و ٥٥كتابات نقدية عدد    

 .م١٩٩٦الأقاليم سبتمبر  في مصر

الروايـة   فـي    وضـعية السـارد   : تيودور أدورنو  )٣
 .م١٠٠٢يوليو  ٩٦العدد ) مجلة فصول (المعاصرة
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 ٣٠٩ 

  
  الشخصيةةالبعدان المتناقضان وازدواجي

 في
 )خلف جدار الصمت (رواية

 صادق  محمود:للأديب

لا هـي   " خلف جدار الصـمت   " في الحقيقة أن رواية   
 .حيث المساحة قصة قصيرة من يلا ه ورواية طويلة

ولكنها وسط بين الشكلين وهذا ما أصطلح علي تسميه         
وهمـا فـي الحـالتين       رواية قصيرة أو قصة قصيرة طويلة     

كتب .وهذا الشكل أصبح سائداً    NOBALETA تعريف للمصطلح 
، فيه عدداً من الكتاب المعروفين منهم مثلاً صبري موسـى         

هذا  .. محمد مستجاب ،  إبراهيم عبد المجيد،محمد كمال محمد    
 "خلف جدار الصمت  "الأديب محمود صادق في هذه الرواية       

فقد استطاع الأديب أن يجعل عالمه عالماً نفسـياً بالدرجـة           
 فـي   يصور نفسه بطلاً صـاحب هـذه القصـة         الأولى فهو 

فنحن أمام قصة تهتم بالدرجة الأولى بالعالم        علاقاته بمجتمعه 
w هـذا البطـل   تصوير   في   من المؤكد أنه نجح    و  للبطل يالنفس
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 ٣١٠ 

سـبب هـذه     و الحقيقة أن الشخصية هنا شخصية صـعبة      و
الصعوبة أنها شخصية مزدوجة ليست شخصية أحادية البعـد      
لكنها تتضم بعدين متناقضين ومن الناحية الفعلية نحن أمـام          
إنسان ذكى جداً بدليل أنه عندما دخل المدرسة كـان يحـرز            

 يلاجتماعالتعامل ا  في   أعلى الدرجات لكنه من ناحية النضج     
 فهذا الازدواج كـان يمثـل       يبالتالو  نضج يكان لا يتمتع بأ   

مشكلة إنسان ذكى لكنه غير قادر على التفاعل ينتج عن هذا           
 . انه يقابل مشاكل عديدة جداً

 يرصد الكاتب هنا أسـباب عـدم نضـج الشخصـية          
الأب . مجتمـع القريـة    :ثانياً الأب :أولاًشيئين   في   يحددهاو

كان يرى أن الولد يمثل      و  أبنه بشكل دائم   لأنه كان يقسو على   
 ينظر إليه نظرة تفقده الثقة     و بين أخيه  و يميز بينه  و خلف عار 

يحـيط بـه     الذي   بالإضافة إلى هذا مجتمع القرية    . نفسهفي  
  ... هو صغير ومجتمع المدرسة

 كانوا يسهمون  كل هؤلاء  كيف و شلة اللعب ذاكر قليلاً   
 بحيث أن هذه الشخصية     عدم نمو الشخصية   و تأكيد العجز في  

أصبحت غيـر قـادرة علـى        و أبتعدت عن الناس   و أنطوت
wنضج هـذه    و المهم انه يرصد عوامل نمو     .. التفاعل الخلاق 
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 نقطتين النقطة الأولى كانت الجـيش      في   يحددها و الشخصية
بلورة الشخصية النقطة الأولـى      و نضج في   الجيش له دور  و
 ـ   دخول البطل تجربة الجندية النقطة الث      يه  أحـد   يانيـة ه

ساعدوه حتى   و هذا الإنسان  الأصدقاء اللذين وقفوا إلى جوار    
  .. أكتمل النضج

أبعادها واضحة   .. من هنا أصبحت الشخصية مبلورة    
بنـاء   في   كل هذا جاء   .. التحول النتائج مبررات  و الأسباب

 . .نسيج هذه الرواية

. لهذه الراويـة   المكان و وإذا أقتربنا من محور الزمان    
لا نتصور حدثاً دون زمان أو مكان الحدث لابد له من           فنحن  

الروايـة يتميـز     في   الزمان. .. المكان و وعائين هم الزمان  
بالطول أو يتسم بالطول فنحن مع البطل منذ طفولته البـاكرة           

 . كيف خاض الحياة المدنية وحتى بعد تخرجه من الجندية

 فـي  يرصـدها  التـي   عمر البطل  ي ثلاثين سنه ه   يف
 لفتـرة   يالتطور الزمن  و ة لو أن الكاتب رصد المسألة     الراوي

 لكان في حاجة إلى مجلدات لكـن الراويـة          يبالشكل التقليد 
قد أستعاض عن هذا بأنه بـدأ مـن          و القصيرة لا تسمح بهذا   

wهو يروى على لسانه القصة مـن        و النهاية فنحن نبدأ بالبطل   
w
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ل يسترجع كل الأحداث من خلا     و  إليها يينته التي   نفس النقطة 
 بدأنا بها  التي   نفس النقطة   إلى ي طويل جداً ثم تنته    عستراجاا
 الراوية في   كيفية تطويع الزمن   في   هنا كانت مهارة الكاتب   و

 . قدمها إليناالتي 

 التـي   – المدينة   –المكان تعدد ما بين القرية والقاهرة       
 فـي    ما بين التجنيد لأن الجيش لعب دورا مهما ً         –جاء إليها   
 . حياة البطل

 الكاتـب لديـه    و الأماكن موظفة توظيفياً جيداً    لكن هنا 
 ..إعطاء الأحاسيس المرتبطة بها والقدرة على وصف المكان

هذا الرجل الريفى حين يأتى إلى القاهرة للمرة الأولى         
 ؟ كيف يعرف الأماكنو؟ كيف يتصرف؟ ماذا يفعل

بشكل يدل على أنه ليس من أهـل         يصفون له الأماكن  
" أمشى على طـول  وزهرك لميدان رمسيسأعطى  " .. المدن

نحن نعرف القرويين حين يجيئون إلى القاهرة للمرة الأولـى          
 في  تكون بالنسبة لهم عالماً غريباً جداً فالكاتب بلا جدال نجح         

 . وصف هذه الأماكن بشكل جيد
 كانت المشكلة يتصورفي  .. من هنا وهو البطل الراوي

w فحين يتكلم رجل يالتالب ولأن البطل محدود التعليم؟ لماذا
w
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 من يمحدود التعليم لا يمكن أن يقدم إلينا هذا المستوى اللغو
 . هذا التحليلو .. الأداء

ولذلك كان من الأفضل أن يلجأ الكاتب إلـى ضـمير           
لكـن  . الغائب بدل ما أن يكون ضمير المتكلم هو المسـتخدم  

رغم هذا إذا نظرنا إلى الراوية فنجد أن الراوية اسـتطاعت           
ربما من المناسـب هنـا أن        و ين تصور عالم البطل الداخل    أ

تفهم كثيراً لـدى     و لأن الحقيقة أن الراوية النفسية تمس      أقف
أنا أود أن أميز بين هـاتين       و البعض يطلق عليها تيار الوعى    
 . النقطتين لان التميز بينهم دقيق

الراوية النفسية تهتم بالعمليات الفعلية المتعلقة بمنطقـة        
  هذه القصة النفسية  أو منطقة الظلام–الإدراك  ويالوع

عن منطقة مـا قبـل       التي   ي فه يأما راوية تيار الوع   
 . يالظلام أو منطقة اللاوع

نسـيطر   و الأشياء الموجودة بداخلنا لكننا لا نـدركها      
 . عليها

هذا عـالم    و فهذا عالم ،  ي للمعان ي التداع – الرموز   –والأحلام  
الأدق أن نقول أننا أمـام روايـة         فنحن هنا من     يبالتالو -آخر
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بالتأكيـد  و ،ينفسية لكنها رواية ليست من الروايات تيار الوع       
 . هذا شيئاً يحسب له ويتصوير عالم البطل النفس في البطل نجح

 :مواكبة أسلوب الراوية
 أستخدم هنـا لاسـترجاع     الذي   يإن الأسلوب الرئيس  

 . أسلوب المتكلم وارتبط هذا الاسترجاع بضميرو

ليس يوجـد ملاحظـة     و لاشك أنه أدى أداء جيد جداً     و
 . سواء أنه أستخدم ضمير المتكلم بدلاً من الغائب

 :محور القصة
كان متفوقا دراسـيا لكنـه       القصة تحكى لنا حياة طفل    

 –كان ضعيف الشخصية كبر لكن والده لم يقف إلى جـواره            
 فـي   أحب لكن الكل حوله يرون أنه مجرد طفل أبله اعتكف         

 نتيجة هذا الجو العام المضاد له حتى كتب له أن يجند          البيت  
فى التجنيد خاض تجربة جيدة أنضـجت هـذه الشخصـية           و

 أن يقـود إصـلاحها     و واستطاع أن يقود الماكينات الجبـارة     
 تعرف على بعض الشخصـيات     و اكتسب خبرات كبيرة جداً   و

هـذه  " عـادل "أسـمه    ساعدته مثل شخصية عزيز لـه     التي  
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 في  ى بعد أن خرج من الجيش فاشتغل      الشخصية ساعدته حت  
الكفـاءة   و أثبت هذه المهارة  و كفاءةو أعمال تحتاج إلى مهارة   

اتهمته بالبله خلال هذا كانـت هنـاك         التي   بعيداً عن القرية  
قصة حب مع ابنة عمه كانت هذه القصة مهددة دائمـاً مـن             

 الأمر بـان يعـود      يخصم أو من بطل مضاد لبطلنا ثم ينته       
بنـاء مدرسـة مسـتخدماً       فـي    ته ليشـارك  البطل إلى قري  

 يتأكد الجميع انه قـد نجـح       و تعلمها التي   التكنولوجيا العالمية 
يتـزوج البطـل     و يتم الأمر بالقبض على الخصم لأنه لص      و

 . حبيبته
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    
 عند المخرج الأديب الراحل 

 )د الكاشـفـأسع(
 بقلم

 حسن فريب احمد :الأديب
 تاب مصرعضو اتحاد ك

Hassan_ghrib@yahoo.com 

 ،أفكار و،من أحداث، ما أكثر ما حمل هذا الزمان
لكن جذوة الإيمان المتوقدة لم  و،كلها ألم وقتام، ممارساتو

و يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم"لن تنطفئ  وتخب االله متم
 " لو كره الكافرون ونوره

الأدبـاء   و تحول قسط وافر من الأدب     الذي    الوقت يفف
حمل نخبة مـن الأدبـاء      ،  العرب إلى مواكبة تيارات غربية    

يبرزون الرؤية الإسلامية   ،  مشعل الإسلام الوهاج  ،  المسلمين
 ،حاجاته الجديـدة  و ،لمواجهة متغيرات العصر  ،  فيما يكتبون 

  لا يأتيه الباطل من بين يديـه       يالتعامل معها بمنهج إسلام   و
 المحصن الأول   يسمحاء ه فالعقيدة الإسلامية ال  ،  لا من خلفه  و
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 ٣١٧ 

فانتقلـت هـذه    ،  الخلفية الثقافية للأدب حديثاً    و ،للأديب قديماً 
الأسس إلى التجربة الشعورية عند الأديب الملتزم بإسـلامه         

 . منهجاً وسلوكاً و،فكراً

يـروى   الـذي    لتشكل النسيج ،  ودخلت إلى نسيج عمله   
 . هيةتصبغه بألوان زا و،تعطِّر إنتاجه الأدبي، زهرات إبداعه

الإنسـان  و يما أحوج المسلمين اليوم إلى الأدب السام      
 ،سـاحات نفسـه    في   المسلم يشعر بضغوط المعارك القاسية    

إنه فيِ مسيس الحاجـة     ،  عالمه فى أُفق  و ،على ثرى أرضه  و
، القهـر  و دنيا تسيطر عليها المادية    في   إلى سماع كلمة حنان   

 التي  لساعاتا في   إنه ألح الحاجة إلى من يعزف له لحناً ندياً        
 . على نفسه ركام الذكرياتو ،تجثم فيها على صدره كآبة

 ،فمن أحرى من الأديب المسلم أن يقدم كلمة الحنـان          
ينفض  و أن يزيل من الصدر الكآبة     و ،أن يعزف اللحن الندى   و

 حـزين، فيقـدم قصـائد      عن النفوس ما علا عليها من ركام      
 ف العليا الأهدا و ،تجمعهم التي   مسرحيات عن القيم   و قصصو

ومن أحرى  ،  يرنون إليها  التي   ىالمطامح الكبر  و تشدهمالتي  
صوراً ،  أن يصوغ تجارب الإنسان المسلم    ،  من الأديب المسلم  

wالنفـوس   فـي    يعمق و مقطوعات يعطيها بعد الأصالة    و ،فنية
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 في  ليفجر،  ظلالها و يناغم أضوائها  و ،مساحاتها يمدو ،معانيها
. يقضي على الفزع الآتي   ذي   ال قلوب المسلمين الإيمان القوي   

بدأت تنسـج مـن أحـداث        التي   ىالأس و يبدد خيوط اليأس  و
مـؤمن يتحـرك    . العصر ظلالاً على رؤاه ليكون كل مسلم      

 . انسجام مع المبادئ الإسلامية السامية وبتناغم

 : الأدب الإسلامي
 أدب هادف بناء مغذِِّ للعواطـف الإسـلامية يرقـي          

يدعو إلى الاعتزاز بالإسـلام     ،  انبالإنسان أياّ كان هذا الإنس    
نظاماً شاملاً من خلال تناوله السوي لمعطيات        و ،منهجاً كاملاً 

يحاول أن يتمثل شيئاً من      و فهو نتاج يعتز بلغة القرآن    ،  الحياة
.  الكريم يخصائص صياغته كما يترسم سمات الأسلوب النبو      

عن اللغة العربية أعنـى      و هو أدب يصد عن الفكر الإسلامي     
 فـي   ،أخلاقهـا  في   تتهد الأمة الإسلامية   التي   تلك،  اراتالتي

 لسانها العربي  في ،آدابها

 : رؤيته الجديدة وأسعد الكاشف
 كان لقاء بين الأديب   . إن ما كتبه الأستاذ أسعد الكاشف     

سداه  و بأسلوب لُحمتُه ،  من خلال التصور الإسلامي   ،  الحياةو w
w
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الآيات  و ، القرآنية ينأسلوبه المعا  في   تتجلي و ،العاطفة الدينية 
قـد   و ،الـدليل  و لتعطي المعنى ،  السياق الأدبي  في   المحكمات

حتـى أنـه    ،   العليا يحاول تجاوز الأهداف الدنيا إلى المعان     
إنه أديب  ،  الجمال و الخير و متطلعاً إلى الحق  ،  يحاول التسامي 

 ـ و ،رؤيته خصائص أمته الإسـلامية     في   التزم  هـذا   ىيتجل
 ، ينفعل بهذا التصـور    ،  مي للحياة تصوره الإسلا  في   الالتزام

، موحيةو بصياغة معبرة  و ،مبادئه و إطار من قيم الإسلام   في  
رحـاب االله    في   حيث أننا  .. لا تخف أبداً   (رائعته في   فيقول
 )نمشي

 ؟ .. من أنا .. أنا
  .. أسير هذا العصر

 أسير على هذا الدرب الطويل 
 المظلم   

بلمسة  .. أشواك الحياة وأمس 
 بعزة  .. ص ألوان العذابوأغو
 راجيا  .. ما شكوت ..  يوماًلكنني

w سائلاً  .. ما رجوت.. 
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 زائلاً  .. ما سألت.. 
 بل شكوت للإله الأول 

 بل رجوت عفو العزيز القادر 
 بل سألت كرم الكبير المنعم 

  ..  الحقيقة قائلاً سبحانهاالله علمني

 ه من السماء اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناو(
 )...فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح

وضـح  ،  حـدد الفكـرة   ،  إنه نتاج أدبى هادف    .. حقا
يؤكـد  ،  يشرح واقعاً ،  أسلوب أدبى  و ،بكلمات موحية ،  الهدف

حيث لا يترك مجالاً    ،  هذا الواقع بآية بينة من التنزيل العزيز      
أو حتـى أن    ،  عنـى أو اختلاط الم  ،  للسامع أو القارئ للحيرة   

 التـي   الحقيقة،  سهولة و لأنه دفع بسلاسة  ،  يسرح الخيال بعيداً  
بآية كريمـة لا يأيتهـا      ،  إليه يسعى  الذي   الهدف و ،إليها يرنو 

 . لا من خلفها والباطل من بين يديها

هذا الخيـال الإلهـي      في   وبينما يكون القارئ مستغرقاً   
ينتقـل إلـى    نراه  ،  يريد الذي   قد أشبع فكرة بالحل    و ،الرحيب

w : فيقول .. لراحة القارئ، نقلة أخرى
w
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 حيثُ   .. صدق الإله العظيم حيث قال"
  للجمال أرشدني

  . .جمال صدقِ
  .. جمال حق
 ...الجمال  في جمال قول

فمـاذا رأى    .. وكأنه قدم بتلك العبارات ليلج إلى داخل نفسه       
 : عندما عاد إلى ماضيه

  .. لأنظر .. عدت بماضي البعيد"
  .. كم باتت تؤرق فكرتى .. ئات الدربسي

 أرى و .. الطريق السهل صعباً في فأرى
 كل ذنب يحرك مهجتى 

 جائعاً لروح . نادماً .. أبكى دموعاً
 لقلب   

  .. ضحوك مخلص
بـالتزام  و،  ..رشـاقة و .. ثم لا يلبث أن ينسل بعذوبة     

wإلى كـل    .. إلى المجتمع وما فيه    .. إسلامي إلى واقع الحياة   
w
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يتناولـه  . الحياة و المجتمع في   نلاقيهو .. تلاقيهو .. ما ألاقيه 
 ،ليرسـم الـدرب السـارب     ،  بالتصور الإسلامي الأصـيل   

. لكنه يسترسل بإسـهاب محبـب أحيانـاً        و ،الطريق الممهد و
لكنه و. القتام و ىعندما يكبر من ذكر الأس    . إسهاب ممل أخر  و

تلائم  و ،ىتعطي المعن  التي   يتخير الكلمات المصورة  ،  مع ذلك 
 الذي  ،نرى من خلالها الواقع المنظور    ،  عناصر هذا التصوير  

استطاع أن يعبر عنه الأديـب بوضـوح يشـعر القـارئ             
لكن بنفاذ عاطفي يسبر إلـى أغـوار         و ،بمشاركته فيما يري  

 : النفس فنراه يقول
 فلا أرى غير النفاق مبتسم المحيا "

 الكاذبة 
   ...غير أشواك الطريق

   ... ريقغير أجزاء الح
 الحياة  في فلا تحس .. تظلم النفس أحياناً

 قيمة   
 العقيق  في حتى

 تعتم العين أوقاتاً 
w فلا ترى حتى من النجم البريق 
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 تطفئ الدنيا المروءة 
 الطريق  في فم ضبِ .. من حياة قد غدت

، رشاقة ينتقل المؤلف من موضوع إلى موضوع      في  و
كن بعتاب يلتمـع فيـه      ينفعل ل ،  حتى يصل إلى عتاب الزمان    

 : فيصيح الزمان من العتاب فيقول، أسى النفس
  .. ضجت الأيام من هول الصدى

فساد يتبخترو .. إلحادو .. كفر ..  
  ..هذا داع من ..  فيهذا سرو .. هذا غرني

 نفاق يتعفر 
  ..إنه بوق رياء يتستر .. هذا وردى المحيا

دما يـرى أن    عن،  ويبلغ مدى الصبر عند الأديب غايته     
فيسدل الستار عليها بشتى    ،  سخرية و الفضيلة أصبحت ألعوبة  

تـذوى العقـول     و ،الموبقـات  و حتى تحيا الرذائل  ،  الوسائل
بأسـلوب  ،  أسـى  في   هنا يتوجع الأديب  ،  النضرة كمداً وحنقاً  

 ،للتصوير حيوية تحرك العاطفـة     استنكارى بليغ أعطى فيه   
 : تأخذ بمجامع القلوب فيقولو

w أين أنتم  .. جاليحسرة يا ر
w
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  .. تركتم ومقهى وضمكم بار
الصلاة  في عيش عز 
 الصيام  في عيش مجد .. و هجرتم

 .. الزكاة في ودرأتم عيش عطف

ليس تهديـد   ،  بل ينتفض مهدداً متوعداً   ،  ولكنه لم ييأس  
لا تهديـد أديـب      و ،لا تهديد كاتب بالتهكم    و ،شاعرِ بالهجاء 

 : فيقول، جبارلكنه تهديد من القوى ال و،بالرمز
  .. أما سمعتم يا رجالى
 دق ناقوس النذر 

اتقوا فتنـة لا تصـيبن      و (بسم االله الرحمن الرحيم   
 ) ..الذين ظلموا منكم خاصة

، المشاعر الإنسانية  و ،ولكن الأديب ذو الحس المرهف    
فيدعوهم برفـق   ،  يخشي عليها العذاب   و ،البشرية يحدب على 

 : المستقيم فيقولسلوك الصراط  .. إلى سلوك الجادة
 عودوا إلى االله القوى 
 عودوا إلى االله الكبير 
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 عودوا إلى االله العظيم 
 ليس ملكك  .. ليس مالك .. ليس مالي

 لا بنون  ويوم لا ينفع مال
 ..إلا من أتى االله بقلب سليم 

علـى  ،  تلك الرأفـة   و ،هذا الحدب  في   ويستمر الأديب 
، فعم بالروح الإيمانيـة   م،   متميز يالإنسانية فيبين بأسلوب أدب   

، من محكم آيات الكتـاب العزيـز      ،   رحمة االله واسعة   يكم ه 
 : فيقول

 : فتأكد رحمة االله الحليم حيث قال
 بسم االله الرحمن الرحيم 
 ...فإن االله يتوب عليه ، أصلح وفمن تاب من بعد ظلمه

عبارات تريح السامع    و ثم يختتم الأستاذ الكاشف رائعته    
عنـدما  ،  نفسه اطمئناناً شبقاً محببـاً     في   ثتبعو .. أو القارئ 

 :يقول
 تنقل  و بقاع الأرض فامرحفي

 هواك في  .. ليس جرم
w تلطف  و الدنيا فاسرحي مناحفي

w
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 حيث ذاك  .. ليس ذنب
 بالإسلام تمشي  .. طالما أنت

 كيف شئت  .. فلتعش
 حيث أنت  .. لا تخف أبداً

 ... رحاب االله تمشى في

 :رة ـة أخيـكلم
جـديرة  ،  عظمته و ورة المشرقة بجلال الإسلام   إن الص 

أن نلون بما يتسم     و ،فلسفتهو ،بأن نرسم بأسلوب هذا العصر    
 . العقل والنفس في عبقرية به هذا العصر من ظلال

، هم من تنفذ إليهم الأشعة الروحانية      الأدباء المسلمون 
فتدفق ،  زيادة المعارف  و الإطلاع للتثقيف  و بعد عميق الدرس  

 ، الحية الخالدة سمواً بالبيـان السـاحر       ية بالمعان تلك الأشع 
معدنـه   و ،الصافي جلاء لجوهره  و كشفا عن تراث الإسلام   و

 . النفيسيالفطر

 ومن أحسن من االله صبغة ، صبغة االله

ليس ،  أسعد الكاشف  /الأستاذ إن ما كتبه الأديب الراحل     w
w
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لـذلك فـإنني    ،  ففاض،  إلا دفقة جياشة من قلب ملئ بالإيمان      
ذاك  و لكنه من هذا   و ،ليس نثراً  و أن ما كتب ليس شعراً    اعتقد  

كتـب  و لكن شتان بين ما كتبوا     و ،كثيرون طرقوا هذا الباب   
 في  نرى قدرة الأستاذ الكاشف على التكوين      الذي    الوقت يفف

جعل آيـات القـرآن      و ،المبنى في   يالأسلوب الفن  و يالمعان
فـس  لأنه يكتـب مـن ن     ،  الخير و الكريم دليلاً موجهاً للهدف   

ثقل عليها ما تراه وتبصره من صـراعات        ،  مفعمة بالإيمان 
، تلك التيارات المـوارة    في   انجراف الشباب المسلم   و ،العصر

 يدغدغ  يلكن بأسلوب أدب   و ،فحاول أن يذكر  ،  يسارو من يمين 
 ،يخاطب أعماق النفس فكان مـا كتبـه مـؤثراً          و ،العواطف

 ـ   و حيث يستشفُّ من خلال الكلمات    ،  ممتعاًو ، تهافـى سياس
 شع به الإسلام الحنيف على الإنسـانية       الذي   خيوط من النور  

 . اهتدى به كثيرون و،فسعد به المؤمنون، حنان ورقةفي 

تتفيـأ   التي   هذا العصر إلى تلك الأقلام     في   ما أحوجنا 
إلـى  ،  تدعو إلى الهـدى   ،  ظلال العقيدة فتكتب بروح الإسلام    

 . الصراط المستقيم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٣٢٨ 

  
 ءسفينة الصحرا

 فى عيون الشعراء
 بقلم

 حسن غريب أحمد
 عضو اتحاد كتاب مصر

 عضو نادي القصة بالقاهرة
 مصر  –العريش  – ٤٥١١١ رمز بريدي - ٦٤ب . ص: العنوان البريدي

 E – mail: hgas@maktoob.com: البريد الاليكتروني

 ٢ . ٣٥٦٣/ ٦٨. :منزل  .١٢/٤٦٧٩٣٩. : هاتف محمول

 

 : الإبلفي  الصفات الجمالية

 التـي   ،يتمتع بها الجمل أنسجة الخف     التي   من المزايا 
، حول بعضـها   شكل سلاسل ملتفة   في   تحتفظ بجزيئات الماء  

 . الضرورة فتنفك السلاسل ويمتصها الدم عند الحاجة

حول قوائمه يبعد جسمه عـن       و كما أن ارتفاع الجمل   
wكما أن طول عنقه الشـامخة      ،  ذرات الرمال المتحركة تحته   
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 ،ى أعلى بالإضافة إلى تغطية جفن العين برموش طويلـة         إل
شق الأنف بدلاً من المنخار      و ،تغطيتها بالشعر  و صغر الأذن و

 ،اكتساء جسمه بـالوبر    و ،الكثير من الحيوانات   في   المعروف
 يجلد الجمل إلا على السطح البطن      في   انعدام الغدد العرقية  و
 ،ى الرمـال  السير عل  في    اللين الذي يساعده   يخفه الأسفنج و
كل هذه الميزات جعلت من الجمـل حيوانـاً مـع البيئـة             و

  .. عن جدارة) سفينة الصحراء (يستحق لقبو الصحراوية

شكل  في   كذلك الجمل المرتفع القامة ذو القوائم الطويلة      
شـق  و ،شـكل رأسـه    و ،بعنقه الطويل  و ،أحادي لا تخطئ  

  .. بقمة سنامه و،منخاره

الحيوان  و  عن بقية الأنعام   هذا بالإضافة إلى تميز الإبل    
  .. عموماً عن فوائد عديدة للإنسان

 : الشعر الجاهليي الناقة ف

العصـر   فـي    لدي الشـعراء  ،  لم يلق حيوان اهتماماً   
إذ قلما تخلو قصيدة من ذكـر       ،  مثل ما لاقت الناقة   ،  الجاهلي

 .. سواء كان وصفاً مباشراً أم تشبيهاً لحيوانات أخري بها، لها

، هذه الأهمية أتت من طبيعة الحياة آنذاك      ولا ريب أن    
، الجزيرة العربية  في    تلك الصحاري المترامية الأطراف    يفف w
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 ٣٣٠ 

فضلاً عما  ،  التنقل عبرها إلا الناقة    و لا توجد وسيلة لاختراقها   
تلـك الأرض    في   ،ووبرها لبنها و يستفيده العربي من لحمها   

  .. الشحيحة الرزق القليلة العطاء

 أن يعدها أثمن مـا لديـه مـن          فلا يستغرب بعد ذلك   
أن يجعلها دائماً نصب عينيه لا يفرط بهـا مهمـا            و ،مقتنيات

ما  و ،ما أكثر ما كانت تقوم الخلافات حولها       و ،كانت الأسباب 
لمـا   و ،احتدمت من اجل الاستيلاء عليها     التي   أكثر المعارك 

فقـد  ،  نفوس العرب الجـاهلين    في   ،كانت للناقة تلك المكانة   
مـدار فخـرهم تـارة       و  مدار وصفهم تـارة    جعلها الشعراء 

  . ..أخرى

ولعل خير شاهد نجده علـى ذلـك قـول أبـى رؤاد             
  : الإيادي

y�;{}\���1א����������אhא��%��i}���7אמ��fא�������������������%����� ����~fא��������&������

%	��h�Z�k� %�\�7א���0�a��	������}�0%מ�7מ�����������	%מ��������������������	א��

������������a���Zא�g#
y}������������:מ%��\�a%
h�����
�������}�א;������%מ�\��������%מ�:�
y}��������������������a�h�Zא�g\}�:h}מ����%��������������nY�%����� �}
�&��%������	�{������

a�������_����{n��% �4�
�������h�������%����������� ���{%�����������f��yאמ��:{\gא��%�

؟ أرأيت إلى شاعرنا كيف صور لنا نوقه مفتخراً بهـا         
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 ٣٣١ 

 ،يحسبها حيناً تلالاً مرتفعـة    ،  المثال و إنها إبل نادرة الوجود   
حينـاً   و ،قصور جزيرة سماهيج المشتهرة بكبر حجمها      حيناو

  .. أشجار نخيل قد ناءت بثقل أثمارها

 :السلوان والعزاء

 ،الأتراح علـى ذات العربـي      و أما إذا اشتدت الهموم   
 له فانه لا يجد إلا الناقة ملجأ     ،  أراد الهروب بعيداً عما أثاره    و
يضرب بها عـرض     و فسرعان ما يمتطيها  ،  ة لخلاصه سفينو

قد عبر الشعراء عن     و ،السلوانو عل يجد العزاء  ،  الصحراء
 فـي   نجد ذلـك واضـحاً    ،  هذا الهروب بالناقة اصدق تعبير    

ما تبعثـه    و بكائه لديار الأحبة   و وقوف الشاعر على الأطلال   
ذاته من حسرات حرى لا يجد مفـراً منهـا إلا            في   الذكرى

  .. لجة الصحراء في الغوص بهاو قتهاعتلاء نا

غالياً مـا تطالعنـا     ،  وعند قراءتنا لشعر الأطلال فإننا    
ثـم  ، أمثالهمـا و "عد عما تـري " و"فدع ذا" :عبرات من قبل  

 للصـحراء  و ،ارتحل عليها  التي   يعقبها مباشرة وصف للناقة   
بعـد أن   ،  معلقتـه  في   نحو قول النابغة الذبياني   ،  قطعهاالتي  

فعد عمـا تـرى إذ لا       : نفسه في   ما أحدثته  و وصف الأطلال 
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 ٣٣٢ 

لا تخلـص الناقـة    وأنم القتود على عبراته أجد   و: ارتجاع له 
إنما تكون أحيانا وسيلة     و ،أحزانه فحسب  و المرء من همومه  

مما يدفعنا أن نتساءل أيمكـن      ،  الخلاص من أسر الحب أيضا    
 ؟ ذات العربي في أن تكون الناقة معادلا للحبيبة

 :ويرة يعدها كذلك حينما يقولولعل متمم بن ن
-��n���7� {����y�����������i�a�h�����-����������������������%�:�}�yא��������y�����
1��������#
�_�����i�%�����x����%����f��������-������n�Z�}����{����y���}��f����	א�f���
��{�����a���n��fא�{�������y{מ�������8/��hא�����}���Z}�1��
��-����iא���h}���*א

���`f�������/����v���n��{f������{"�����j	hא� ���������%�-��������
h��nא�������
1�����������f%��א�%������y����h���%��� ��h������-�����������������h��������Z}�/מ��������Z�h���	

استبد لـه بناقـة      و ،إذا فالشاعر قد قطع وصل حبيبته     �
فكانت هذه  ،  تخالها قصراً عظيماً يطوف به الأعاجم لروعته      

  .. الحرمان والناقة البديل الذي عوض الشاعر عن الهجر

ليس للعربي فيها مـن      و ،ل الرحلة أياما عدة   وقد تطو 
مهجعه حـين    و الهجير في   ملجأ يأوي إليه إلا ناقته فهى ظله      

 .. المبيت

القفـار   و فالشاعر زهير بن أبى سلمى يقطع الفيـافى       
wلأنها مـلاذه   ،  فإذا ما داهمه النعاس تشبث بها     ،  ممتطياً ناقته 
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 تلك الصحراء  في الوحيد
�����7� X%�������������������
}���}%����i%��������f%���� א��fא[�����\�����7א��
�����-�g{�א�

������}�%��� ��a�������h	���4%������aמ���~f%������	}א}�hא���������/�����������pאhg{
��������4�hאf��a����	���{Z�a����
h��}���f%�����h�{%������v��%���������������


وإذا كان نوم زهير على ناقته كصفقة كف فـإن          ���������������
ى تقتـد  التـي    ،المثقب العبدي ينام ملء جفونه متوسداً ناقته      

 غير مهتمة بما عليها من أحمـال      ،  تنام هى أيضا  و بصاحبها
  .. أثقالو

0����������%�����
}���%��a���%�}�a��
�������%�f}��������}�0�����������%� ����a%�}
0���������������a�����Z�%�����،�a����Z}���{אhא������}�a%�������h	�����a�������0א��


 

 :تلاقى المشاعر والآهات

اقته أن يصل به الأمر إلى      ن و ويبلغ الاندماج بين المرء   
 هى رفيقة الحـل    و لم لا؟؟  و ،الشعور بما ينتابها من إحساس    

لاسيما أن حيـاة العربـي       و نهاراً و تصاحبه ليلاً ،  الترحالو
 ،المرعـي  و تدعوه إلى التنقل باستمرار بحثـاً عـن الكـلأ         

، إذا كان شاعراً   و ،سادة القبائل  و السلاطين و أو ارتياداً للملوك  
 لينـال مـنهم الجـوائز      و ،إبداعهو روائع نظمه لينثر أمامهم   

wغالباً ما يكون مسوغه أمام الممدوح مـا أصـاب           و ،الهباتو
w
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 فـي   كـلال  و ما لحقتها مـن تعـب      و ،ناقته من جهد ووهن   
  .. الجبال واجتيازها الصحراء

 وحينما يبلغ الجهد من الناقة مبلغه فإن رغاءها يرتفـع         
فتصل الآهـات   ،  تتجه إلى صاحبها بالشكوى    و ،أنينها يعلو و

تزول الحواجز بـين     و ،تتلاقي المشاعر  و ،إلى أعماق النفس  
فتغدو الناقة إنسانا يستطيع التعبيـر عـن        ،  الحيوان و الإنسان
هـذا   فـي    يصور لنا ذلك المثقب العبـدى     ،  أحزانه و همومه

 :المشهد الإنساني الخلاب
%�%����	���%�����
���Xאf}������af�����א���������{��}��٠٠}�p%�����������%��h��������	%��

fא�g\�y}��������1���������}�%������ ��aZh1؟����������f}א�f��������Z�/���������fא�g��������Z
y%��������������hא}�y������h�fא������y�����Z0؟�������������0{�����%����������1��������%�����Z

الجهد أخذت  وأما ناقة الأعشي فلكثرة ما أصابها من المشقة
فبدت مثل ، كأنها قد أصابها الهذيان و،تشكو لصاحبها وتئن

به فإذا ما ألمت ، لزمته طويلاً و،إنسان قد أصيب بالحمى
 . .تعالت شكواه وكثر أنينه

dאhא�����������f�����������%�������� ����Z�% �8����������������Z�{�����������������y!��������������������������

%������������ �8��0��������\�a��������

�%��������������� �%��Z�{�����������������f א��������������������}
hמ�����������}�����������%������� �"�}���������%���������� ��%��������}Z�{���������y��������	��� ���������מ
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 ٣٣٥ 

 :الحيوان والتواصل الرمزى بين المرء

 ،الناقـة  و التعبيرى بـين المـرء     و فقد تم التواصل الرمزى   إذاً  
فما عليهما بعد ذلـك أن      ،  أضحى كل منهما يفهم لغة صاحبه     و

نفسـه فـذاكم     في   أن يفضي أحدهما للآخر بما يعتلج      و يتناجيا
حنينها الشديد إلى مراتعها    و الشاعر المتلمس يسمع شكوى ناقته    

فقـد طـرده   ، بتهالكن لم يكن باستطاعته أن يلبى رغ    و ،الأولي
  .. حرم عليه العودة إلى موطنه والملك عمرو بن هند

أن حنين الشاعر إلى أرضه يضاهي حنين  في ولا غرو
أن يخفف ما ، غير أنه يحاول من خلال مناجاته لها، ناقته

  .. لوعة الفراق وانتابها من ألم
wh��n��y�0{�א�������������������}���aא����{א�������% ��%��
�}�X}f�� א��f����j��
�����h��oא��
��h�w�hא�� ��%�}������j}����������	��y���h����~}����{����%�� �"�
_h����n�0����0מ��������}�a��hn�0�\���jא������aאh�������������Z�x����������\�{}f�}
%�� ��a����
������0��א�����{~����\�a�������������j�h%�fא���x����7�Z�x�����y��������	�

   : حنت إلى نخلة القصوى فقلت لها�

 لا تلك الدهاريس تسل عليك أ

غدت ملهوفة كأنها قد  و،فقد اشتد بالناقة الحنين إلى الوطن
w ،الأصحابو لكن كيف الوصول إلى الأحباب و،سلبت العقل
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 ٣٣٦ 

إنها تحن إلى نخلة ؟ فلوات رحيبة وبينهم مفازات واسعةو
فى الوقت ذاته فهى  و،القصوى لكنها محرمة على الشاعر

  .. محرمة على ناقته

رحلة  في تحن فيها الناقة إلى موطنها الأولوثمة حالات 
كما هو شأن  ،لم تمنحه حباً خالصاً التي هروب من فتاته

عبيد بن الأبرص الذي آلى على نفسه أن يظل بعيداً عن ديار 
 ،زعم لناقته أن تلك الديار أصبحت بغيضة إلى قلبه و،الحبيبة

  :لكن أنى للناقة أن تصدق هذا الافتراء المزعومو
a����}%�� �%�}�{���}�f�����0���}������m�����}�i%������%��%����}��w}���
����-�א�

�7i���������{\��~h������7� %�� ��a����
�m���������1��������������\�f������/�����0��"����

وقد تدفع أسباب العيش بالشاعر بعيداً عن موطن �
فيظل متنقلاً من مكان إلى ، القبيلة بحثاً عن موارد الرزق

  .. ترحاله وة حلهغربته ناقته رفيق في مصاحباً، آخر

 في انبعث الحنين و،بعدت الشقة و،فإذا ما طال السفر
تعبر ، شرعت الناقة تناجى الشاعر بأصوات هامسة، النفوس

فإذا الشاعر أكثر ، فيها عن لوائج الشوق إلى مراتع الصبا
 : يعبر عن ذلك دوسر بن ذهيل فيقول، اشد شوقا وحنيناً

f������0��\�{אf���{���0��}���a���}�f�� מ�א��f�����%�� �%n}Z��% ��	מ�������}w
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 ٣٣٧ 

،��a�����~gא���{Z�}��1�
\���������f��}�{�}�y�����������������{��f���yY�0א����_������/�

 : توحد الانصهار الوجدانى

أما الشاعر سبيع بن الخطيم فإنه يزجر ناقته حينما تعالت 
 بعد أن طال التنقل، حنيناً إلى ارض القبلة وأصواتها شوقاً

يشاركها  ور أنه ما يلبث أن يكف عن زجرهاغي، التجوالو
  .. حرقه وعندما يرى عبراتها تتناثر ألماً، حنينها وشوقها

 في بعد أن انصهر، وما دموع الناقة إلا دموع الشاعر نفسه
 : حالة وجدانية مع ناقته

%�������������h}f��{"����0����\�~h����%���\���v}���������{�hא������iא��f������"��_�������
���	��a���gZ�%������%�� �h�i
%�h����������v�h�������}�hh���������{א����������v�������}

/����������x���������h�{\�xX%�����0��%��
����v�����n�h�}א�����}�`hg�����{������{����

%	��������a�����%��}�a��hא� ���%����v}h����מ�����Z�%מ����������������������hא���{\

خلع عليها من  و،رفيقاً ولقد اتخذ العربي ناقته صاحباً
،  الإنسانيةأحاسيسه ما جعلها تتصف بالصفات ومشاعره

تناجى  و،الحنين إلى الوطن وتشعر بالغربة و،تتأوه وفتشكو
  .. تحاوره وصاحبها

 بين الإنسان، وقد صور الشعر هذه الصلة الإنسانية الوشيجة
w في اصدق تصوير مما يسمو به إلى أن يكون متبوءاً، ناقتهو
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 ٣٣٨ 

يتألم  ولذا فالحيوان يحس كما نحس. الشعر الإنسانى الخالد
  . ..يبكي كما نبكي لكنه بكاء بغير دموع ولمكما نتأ
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 ٣٣٩ 

  

 . عبد الرحمن محمد حامد- القرآن وعالم الحيوان -١

 دكتور كمال -العلاقة بين الإنسان والإبل في  تأملات-٢
     السودان - المركز القومي للبحوث -فضل السيد الخليفة 

 .م١٩٩٥

 قطر -الدوحة  - السنة الثانية - ٢٣ مجلة الأمة العدد-٣
 .سنامه؟ توفيق  يوسف القيس في م هل سر الجمل١٩٨٢

 .٢٣٩٠ القاهرة ج أ ص - الشعر والشعراء لابن قتيبة -٤

 القاهرة ص -الثعلب :  شرح ديوان زهير بن أبى سلمى-٥
٣٣٠. 

،  ٦٣ بيروت ص- لابن الأنبارى: شرح المفضليات -٦
 .١٢٧ص 
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